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        دور التربية في مكافحةدور التربية في مكافحةدور التربية في مكافحةدور التربية في مكافحة
        

         التطرف والإرهاب التطرف والإرهاب التطرف والإرهاب التطرف والإرهاب

  
  
  
  

  إعداد
  د محمد بن عمر بازمول.أ

  عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة
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حمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،  الله ندمح الْإنَّ
ومن سيئات أعمالنا، من ؛هده االلهيفلا م ضل له، ومنفلا هادي له؛ضلل ي . .  

  . .ه لا شريك لهحد االله ووأشهد أن لا إله إلاَّ
  .جا عبده ورسوله دمح موأشهد أنَّ

آل [ ﴾           ﴿

  .]١٠٢:عمران
﴿               

  .]١:النساء[ ﴾            
﴿             

  .]٧١- ٧٠:الأحزاب[ ﴾         
  : أما بعد

 الأمور د، وشرمحدي هدي مهير الْ أصدق الكلام كلام االله، وخفإنَّ
محدثاتهي النارلَّ بدعة ضلالة، وكُلَّحدثة بدعة، وكُا، وكل مضلالة ف .  

ذه الْف: ا بعدأمكَة بِهارشاضرة ضمن فعاليات اختيار مكة أتشرف بالْمحم
  ).’١٥/١١/١٤٢٦(الْمكَرمة عاصمة الثقافة الإسلامية، وذلك في صباح السبت 

 في هذه الْمشاركَة، وهو صاحب Tوأبدأ بشكر من كَانَ له الفضل بعد االله 
ضاف هذه مدير عام التربية والتعليم للبنات بِمكَّة الْمكَرمة، الذي است: السعادة

  .-جزاه االله خيرا-الْمحاضرة، فله جزيل الشكر والامتنان 
  : والْمحاضرة عنوانها


ف وا�ره�ب $��

��ـ� �� �����ـ� ا�
  # دور ا
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Jاور هي التاليةحة ممساضرة على خحالْم وقد أدرت  :  
  .شرح عنوان الْمحاضرة: أولاً
   .الْمجتمع والتربية: ثانيا
  !!الإرهاب والتطرف وعلاقتهما بالتقصير في التربية: ثالثًا
  لماذَا التربية الإسلامية تقاوم وتواجه التطرف والإرهاب؟: رابعا

  كيف تقاوم التربية الإسلامية التطرف والإرهاب؟: خامسا
  .واالله أسأل أن يوفقنِي وإياكم لما فيه الْهدى والرشاد والسداد

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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ة: أوً�����

ح "! ان ا$ :  

J���
�
  : �&!% ا

عملية تكييف بين الفرد وبيئته، تنشأ : التربية عند الْمربين في معناها الاصطلاحي[
  .)١(]عن طريق اشتراك الفرد في الْحياة الاجتماعية الواعية للجنس البشري

] خصائص النظم الاجتماعيةالتربية نظام اجتماعي لَها جميع[:��
)٢(

.  
J���
�
� ع ا �  :  

عقليا، وجسديا، : موضوع التربية هو مجال تنمية الإنسان تنمية متكاملة[
ونفسيا، واجتماعيا بواسطة خبرات تربوية؛ لتحقيق أهداف الْمجتمع الْمستقبلية في 

  . الأهداف على مراحل ومستوياتأجياله الْمختلفة بِحيث تتحقَّق هذه
J���
�
  :  ا(��)اد ا

  : وتستمد في ذلك من
  . حقَائق علمية عن هذا الإنسان-
  . وخبرات مبنية على حقَائق علمية-

]قدرة على تحويل الأهداف من مجال النظريات إلَى الْمستويات السلوكية
)٣(

.  
تلاف الْمجتمعات وباختلاف العصور؛ ولَما كانت الثقافات تختلف باخ[

كَانَ لكل مجتمع نوع معين من التربية تختلف بدورها باختلاف هذه الْمجتمعات، 
                                           

   ).٢١ص(، )م١٩٨١(منير الْمرسي سرحان، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة . اجتماعيات التربية، دفي ) ١(

  ).٢٥ص(دار المعارف ، محمود السيد سلطان. مقدمة في التربية، د) ٢(
  ).١٧ص(دار المعارف ، ود السيد سلطانمحم. مقدمة في التربية، د) ٣(
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  .)١(]وباختلاف تلك العصور
 ننعم بالإسلام، دستورنا القرآن، وأمتنا أمة واحدة، -والْحمد الله-ونحن 

  .تحت حكُومة إسلامية
حقَائق عن الإنسان من القرآن والسنة؛ لأنَّ االله الذي خلَقَه ورباه نستمد الْ

            ﴿: بنعمه الظاهرة والباطنة
  .]١٦:ق[ ﴾ 

 .]٢:نسانلإا[ ﴾         ﴿
  .]٤:التين[ ﴾     ﴿

ات فعلُوما حاول الإنسان البحث عن جهة يستقي منها الْمهموم عل مامعي الت
الإنسان، بل الْخلق جميعه؛ فإنه لن يجد أصدق مما أخبرنا به الشرع في القرآن 

   ﴿ .]٨٧:النساء[ ﴾    ﴿: العظيم والسنة النبوية
  .]١٢٢:النساء[ ﴾ 

والله الْحمد -وهذَا أهم معلم من معالم التربية في بلادنا نقوله ونفخر به 
، ثُم للمسئولين الشكر والتقدير على قيامهم بِهذه الأمانة علَى الوجه الذي -الْمنةو

  .نسأل االله لَهم فيه الْمزيد من التوفيق والْهدى والسداد
  .وخبراتنا في الْجملَة مبنية على أساس الدين

ات تربويلُوكية إلَى سحويل الأمور النظريي تلَى وسائل ومهاراتنا فة تعتمد ع
  .متعددة أهمها الْمدرسة

J�)ر(�
  :  و+�*� ا

الْمدرسة ليست نظاما معزولاً، بل هي جزء من نظام اجتماعي أكبر هو [و
                                           

  ).٢٦ص(دار المعارف ، محمود السيد سلطان. د، مقدمة في التربية) ١(
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  .)١(]الْمجتمع
  : تتمثل وظيفة المدرسة في[
  .تبسيط التراث الثقافي وخبرات الكبار: أولاً -
  .ي وخبرات الكبار مما يفسد نمو الطفلتنقية التراث الثقاف: ثانيا -
  .)٢(]توفير بيئة اجتماعية أكثر اتزانا من البيئة الخارجية: ثالثًا -
Jا�ره�ب %!&� :  

  : في اللغة العربية
: الراء والْهاء والباء أصلان) رهب($: #مقاييس اللغة معجم$قال ابن فارس في 

 .دقَّة وخفَّة: ر علىخوف، والآخ: أحدهما يدلُّ على
ومن . التعبد: والترهب. تقول رهبت الشيءَ رهبا ورهبا ورهبة: فالأول الرهبة

  .الباب الإِرهاب، وهو قَدع الإِبل من الْحوض وذيادها
الرقاق من النصال؛ : والرهاب. الناقة الْمهزولة: الرهب: والأصل الآخر

هواحدها رهاب. بطن مثلُ اللِّسان: والرعلى الب شرفدر مي الصف ا#عظم ’. 
]وكذلك مي اللغات الأخرىعنفإنه لا؛ى الإرهاب ف  يبعد عن ماه اللغوي عن

ي اللغة العربيةف .  
جِففي اللغة الإنة كلمةليزي) :Terrorism (يعنِت:الإرهاب، وهي م ة من قَّشت

  . التخويف: يأ) Terror (كلمة
: يعنِ ت(TERROR)ر إن كلمة تيرو: ليزيةجِالإن يقول أحد قواميس اللغة

ةاستعمال العنف لتحقيق أغراض سياسي .  
                                           

  ).٢٠٩ص(، )م١٩٨١(الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية، منير الْمرسي سرحان. د، اجتماعيات التربيةفي ) ١(
  ).١٩٦ص(، )م١٩٨١(الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية، انمنير الْمرسي سرح. د، اجتماعيات التربيةفي ) ٢(
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ة بدأت ماوقَم حركة الْإنَّ$: ملة تقولج بِا الاستعمال مثلاًذَى هلَيعطينا ع مثُ
١(]#ضد قوات الاحتلال) تيرور (ملة من العنفح(.  

ر في تحديده بيان عن مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالَم وقد صد
) ’١٤٢٣(الْمنعقدة في شوال من عام ، الإسلامي بِمكَّة في دورته السادسة عشرة

حيث حددوا الإرهاب بتحديد سبقوا به جهات عالَمية عديدة ، بِمكَّة الْمكَرمة
  .. لاته غالطت في معناه ودلا

  : وجاء في بيانِهم أن
الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على $

ويشمل صنوف التخويف والأذى ، وعرضه، وماله، وعقله، ودمه، دينه: الإنسان في
ابة، وإخافة السبيل، وقطع الطر، والتهديد والقتل بغير حقريقوما يتصل بصور الْح ،

 ،وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي
أو ، أو تعريض حياتهم، أو ترويعهم بإيذائهم، ويهدف إلَى إلقاء الرعب بين الناس

  . أو أقوالهم للخطر، أو أمنهم، حريتهم
، الْخاصةو الأملاك العامة أو إلْحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد مرافق أ: ومن صنوفه

  . أو تعريض أحد الْموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر
 الْمسلمين عنها، قال �فكل هذا من صور الفَساد في الأرض الَّتي نهى االله 

’ ا#]٧٧:القصص[ ﴾         ﴿: تعالَى
)٢(.  

                                           

الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع، الْمؤتمر العالَمي عن موقف الإسلام من الإرهاب في ) ١(
  ).٣ص(جامعة الإمام محمد بن سعود 

الْمنشور في ، )١٦(م الإسلامي بِمكَّة في دورته ينظر البيان الصادر من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالَ) ٢(
  .وسائل الإعلام الْمقروءَة والْمسموعة والْمرئية
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: الطاء والراء والفاء أصلان) طرف($: #جم مقاييس اللغةمع$ قال ابن فارس في
  .حركة في بعض الأعضاء: والثانِي يدلُّ على. حد الشيء وحرفه: فالأول يدلُّ على

ناقةٌ طَرِفَة؛ ترعى أطراف : طَرف الشيء والثوب والْحائط، ويقَال: فالأول
 .الْمرعى، ولا تختلطُ بالنوق

من هذا؛ وذلك أن يصيبها طَرف شيءٍ ثوبٍ أو غيره .  عين مطروفة:وقولُهم
 . طَرفَها الْحزن: ويستعار ذلك حتى يقال. فتغرورَِق دمعا

: طريف؛ وهو خلاف التليد، ومعناه: ومن الباب قَولُهم للشيء الْمستحدث
إذا : لون منه اطَّرفْت الشيءَيقو. أنه شيءٌ أُفيد الآن في طَرف زمان قد مضى

  .استحدثته، أطَّرِفه، اطِّرافًا
 هذا هو الأصل،. تحريك الْجفُون في النظَر: فالطَّرف، وهو: وأما الأصل الآخر

نجم من النجوم الطَّرفة، كأنه فيما : ثُم يسمون العين الطَّرف مجازا؛ ولذلك يسمى
 . سدأحسب طرف الأ

  :قال جرير
 #قَتلْننا ثُـم لَـم يحيِيـن قتلانـا       حـور إنَّ العيونَ التي فـي طَرفهـا     

التشدد في الأمر في غير محله، فهو بِمعنى : والْمراد به في اصطلاح الناس اليوم  ’ا
ة النبويي السنالنهي عنهما ف درةالتنطع والغلو الذين و.  

J������
 : �&!% ا

. باشرها بنفسه: يعنِي. كافح فلان الأمور: الْمكَافَحة لقاء الأمر مواجهة، يقال



  -٩-

  .)١(قاومه بقوة: يعنِي: وكافح الرجل قرنه
  .مقَاومة ومواجهة التطرف والإرهاب: والْمراد هنا بالْمكَافَحة

يف يحصل تكييف الفَرد مع بيئته ومجتمعه بيان ك: وعليه؛ فإنَّ الْمراد بالْمحاضرة
  .بِحيث يبتعد عن صور الفَساد بالأرض، وعن التشدد في الأمر في غير محله

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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  ).٢/٧٩١(الْمعجم الوسيط ) ١(
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  ! مجتمع مسلم-والْحمد الله- ومجتمعنا -
  .  وثقافتنا ثقافة إسلامية-
  .م إسلامية وقيمنا قي-
  . وتربيتنا تربية إسلامية-

نحتاج بين الفينة والفينة من يجدد لنا هذه الأمور ويبرزها، ويزيل عنها ما قد 
  .يعتريها من بعض الْجِهات، فيغيب نتائجها الْمنتظرة

 إذنب-، يمكن #التطرف$ و#الإرهاب$وما يمر به مجتمعنا هذه الأيام من معاناة 
 علاجه وقطعه؛ وذلك بالتركيز على معانِي تنبع من أصول التربية الإسلامية، -االله

  !!القرآن العظيم، والسنة النبوية الْمطَهرة: ومن معينها الصافي
وإذا كَانَ سلُوك الإنسان نتاج فكره وعاطفته؛ فإننا بتوجيه الفكر وتهذيب 

  . إلَى سلامة السلوك-تهبِحول االله وقو-العاطفة نصل 
أنَّ التربية الصحيحة : وإذا كانت التربية هي تكييف الفرد مع بيئته؛ فَمعنى ذلك

  !!تساعد على تكوين فرد متكيف مع مجتمعه
  . بل التربية من أهم الوسائل والسبل للوقَاية من الإرهاب

J عبر ثلاث قنوات رمفإنَّ السلوك الإجرامي ي :  
  .الإرادة: الأولَى -
  .الفرصة: الثانية -
  .القدرة: الثالثة -

الإرادة، فلو وجهت :  هو-الإرهابِي-وأول قناة يمر عبرها السلوك الإجرامي 
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 التخلص من هذَا السلوك، -بإذن االله تعالَى-الإرادة الوجهة الصحيحة؛ لأمكن 
  .لصحيحة وتوجه بالتربية اتقَوموالإرادة 

ا هجب أن تقوم بِود الوقاية يه جنعتقد أنَّو[$: ويقَرر هذا أحد الباحثين بقوله
مؤسات الْسمجتع الْممومنها الْ؛ةلفَخت مؤسسة الَّات التربويتي يجب أن تؤدي علاًم 
مهمي را فا وبارزفض الإرادة الإجراميي مة لدى الشباب فمارسوك العنف لُة س

والتطرف، حيث إن رفض السلوك الإجرامي يجب أن ينطلق من مر الوقايةحو .  
ة سلوك سارمم من معهمنافع داخلية لدى الأفراد توود دج و:ود بهقصموالْ

 من يتة الَّلفَختمة الْع عن طريق وسائط التنشئة الاجتماعيمجتمالعنف والتدمير في الْ
أهمالْ:اه ما#ةدرس ’

)١(.  
وهنا تكمن أهمية التربية ودورها كعامل من العوامل غير الْمباشرة علَى جعل 

  .الشاب لُقمة سائغة وسهلة في براثن هذه الأفكار
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 عبد االله بن عبد العزيز اليوسف. ، للدكتور#دور الْمدرسة في مقَاومة الإرهاب والعنف والتطرف$انظر ) ١(
  ).١٣ص(
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 العوامل التربوية أنَّ$ مهم جدا؛ حيث ذكرت إحدى الباحثات هذَا الْموضوع
’ ا#ليست من الأسباب الْمباشرة للإرهاب

)١(.   
وهذا صحيح؛ إذ التطرف والإرهاب قد يكون مرده إلَى الْجهل أو النفس 

تقصير الأمارة بالسوء، أو دعاة الضلالة؛ فلا تلازم بين وجود الإرهاب والتطرف وال
أنه قد لا يوجد تقصير في التربية أصلاً، ومع ذلك يوجد سلوك : في التربية، بِمعنى

  !متشدد أو متطرف وسلوك إرهابِي
  !!وقد يوجد قُصور في التربية، ولا يوجد تطرف وإرهاب

زمن وذلك يدل عليه الواقع، فإنَّ الصور الأولَى للتشدد والتطرف ظَهرت في 
  !إن التقصير في التربية كان سببا في ذلك؟: ، وهل يقول قائلجالرسول 

ا عدل  هذه القسمة م إنَّ،واالله$: وفي رواية. #!!اعدل يا محمد$: الذي قال
  .جقاله في زمن الرسول . #ا وجه االلهها أريد بِ وم،فيها

وا دمه لَم يستبيحوه بشيء من الْحق، بل والذين خرجوا علَى عثمانَ، واستباح
جاءَ في الْحديث الشريف ما يشير إلَى أنَّ عثمان علَى حق، فلم يكن لَهم أي مبرر 

  .�صحيح لما فعلوه؛ إذ لا تقصير من عثمان 
وفي هذَا دليل علَى أنَّ أهم الأسباب الْمباشرة في حدوث الإرهاب أسباب 

د إلَى ذات الشخص، لا إلَى أمر خارج عنه، فهي طبيعة عند بعض الناس، وهي تعو
                                           

الإسلام الْمؤتمر العالَمي عن موقف ، أسماء بنت عبد العزيز الْحسين. الإرهاب والعنف والتطرف، دأسباب ) ١(
  ).٢٩-٢٧ص(من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بن سعود 
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  . قُصور وجهل فيهم، بدون أن يكون هناك أي تقصير في التربية والتعليم أحيانا
وقد يكون مرد ذلك إلَى أحقاد شخصية، وترسبات نفسية أدت إلَى مثل هذا 

ي إبليس أكبر عبرة في ذلك، فإنه كان في ملأ ، ولنا ف#الإرهاب$: السلوك الإجرامي
الْملائكة، ومع ذلك صدر منه الإباء والاستكبار علَى أمر االله تعالَى؛ ولذلك الشرع 
لَم يقتصر علَى دور الأسرة في التأثير على الطفل، بل ذكرت تأثير العوامل الْخارجية 

  .مع العوامل الداخلية
سلَمة بن  أثر الأسرة علَى الإنسان في قوله فيما جاء عن أبِي جرر الرسول فَقَ

 يولَد علَى ما من مولُود إِلاَّ$: جقَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ� أَنَّ أَبا هريرةَ :عبد الرحمنِ
ةطْرالْف،انِهرصنيو انِهدوهي اهوفَأَب ،انِهسجمي اءَ، أَوعمةً جهِيمةُ بهِيمالْب جتنا تونَ ؛ كَمسحلْ ته 

        ﴿: � ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ .فيها من جدعاءَ
    ﴾#)١(.  

نِ عن عياضِ ب الْمؤثرات الْخارجية في قوله فيما جاء جوبين رسول االله 
يعاشجارٍ الْممح : ولَ اللَّهسجأَنَّ رهتطْبي خمٍ فوي نِي أَنْ أَلاَ$:  قَالَ ذَاتري أَمبإِنَّ ر 

 وإِني خلَقْت عبادي ،لٌ كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلاَ:أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِي يومي هذَا
 ، وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم، وإِنهم أَتتهم الشياطين فَاجتالَتهم عن دينِهِم،اءَ كُلَّهمحنفَ

#وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِه سلْطَانا
)٢(.  

:  صاحبها في قوله تعالَىكَما جاءَ ذكر تأثير النفس الأمارة بالسوء علَى
﴿              ﴾ 

                                           

، ومسلم في )١٣٥٨(إذا أسلم الصبِي فمات هل يصلى عليه : أخرجه البخاري في كتاب الْجنائز، باب) ١(
  ).٢٦٥٨(معنى كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم : ب القدر، بابكتا

الصفَات الَّتي يعرف بِها في الدنيا أهل الْجنة، حديث : أخرجه مسلم في كتاب الْجنة وصفة نعيمها، باب) ٢(
  ).٢٨٦٥(رقم 
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  .]٥٣:يوسف[
  .فهذه جميعها أسباب في سلُوك الإنسان التطرف والإرهاب والعنف

والْمقصود أنه مع أهمية ووضوح دور التربية في مكَافَحة ومقَاومة التطرف 
س هو السبب الْمباشر لَهما؛ إذ من الناس من والإرهاب؛ إلا أنَّ التقصير في التربية لي

لا ينقصه شيء من التربية الصالحة، ومع هذَا سلَك هذا السبيل؛ إما تبعا لنفسه 
الأمارة بالسوء، أو تبعا لدعاة الضلالة، ولكن هذا قليل جدا؛ إذ غالبية الْموقُوفين 

حد منهم مشكلة أسرية، بل أكثرهم عاش فترة عقُوق لوحظ فيهم أنَّ وراءَ كل وا
  !!للوالدين انطلق منها إلَى هذه الْخلية، أو على هذا العمل الإرهابِي الْمتطرف
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 بالْمسلم عند ظَواهر الأمور والعلوم،من خصائص الدين الإسلامي أنه لا يقف 
بل يتسامى به إلَى معرفة الغايات والأهداف، ويتميز الْمسلم بذلك عن الكفَّار الذين 

  .]٧:الروم[ ﴾         ﴿
     ﴿:  في فَاتحة سورة الروم-تبارك وتعالَى-يقُول االله 

               
             

               
  .]٧-١:الروم[ ﴾         

 في - وعلالَّج-قد ذكر $: قال صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
   :ة أربعة أمورمريهذه الآية الكَ
   .هعدخلف وأنه لا ي: الأول
   .ونمعلَ لا ي-ارم الكفَّوه-اس  أكثر النأنَّ: يوالثانِ

   .نيااة الديحا من الْاهرم يعلمون ظَهأن: والثالث
   .افلون عن الآخرةم غَهأن: والرابع

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضي غير ها الْذَحة فوضعم#.  
 فقد -اة الدنيايحا من الْهم يعلمون ظاهرونوهو كَ-ا الثالث منها وأم$: ثُم قال

جاء أيضي غير ها الْذَا فوضعم،ىالَ كقوله تع :﴿    
  .الدنيافي : أي. ]٣٨:العنكبوت[ ﴾    
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ىالَوقوله تع :﴿             
  .]٣٠-٢٩:لنجما[ ﴾  

   :اا وباطن للدنيا ظاهريفيد أنَّ .﴾    ﴿: وقوله
   .الاذهم والتنعم بِ،اارفهختع بزمال من التهج ما يعرفه الْ:فظاهرها
 يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال ،ى الآخرةاز إلَجا مه أن:تهاقوحقيوباطنها 

الصالةح.  
ان  #الظاهر$ ي تنكيروفيبأنهعلَم لا يإلاَّونَم ظاهر وفيه ا من ظواهرهاا واحد ،

  . علم في الْحقيقةتقليل لمعلومهم، فهو لا
م ه أثبت لَ؛حيح الكاملاه الصعنم اسم العلم بِ-جل وعلا-ا نفى عنهم م لَمثُ

ي غاية الْنوعا من العلم فقَحالَىى غيرة بالنسبة إلَاري قوله تعه، ف :﴿  
        ﴾.  

   :ذكور من العلم بعيبين عظيمينمذلك النوع الْ وعاب
- امأحده :قلته وضيق م؛الهجلأنه لا ي جا من الْاوز ظاهرحايوالعلم ،نياة الد 

ى ال بالنسبة إلَجمارة وضيق الْقَحاة الدنيا في غاية الْيحى ظاهر من الْلَور عقصمالْ
ب رقَا يم وبِ،اهيهو والعلم بأوامره ون،-جل وعلا-ات والأرض ومالق السخالعلم بِ
خلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال  وما ي،بعده عنه وما ي،منهعبده 

   .رير والشخالْ
اوز جت لأنه لا ي؛م نبل غايتهد وع،ف ذلك العلمد هةاءَنهو د: ي منهماوالثانِ -

 :يالدنيوحقير هذا العلم  ويكفيك من ت، وهي سريعة الانقطاع والزوال،انياة الديحالْ
 ﴿:  أنه بدل من قوله قبله.﴾ ﴿: أوجه الإعراب في قوله  أجودأنَّ

   . فهذا العلم كلا علم لحقارته.﴾
وجعله بِ،أنه أبدله منه :ي هذا الإبدال من النكتةوف حقَيث يقوم مهام،وي د س



  -١٧-

مس؛هدليعلمك أنه لا فرق بين ع الذي هو الْ-م العلم دهلج-وبين و لم ود العج
الذي لا يتجاوز الد١(اني(.  

أنَّ علم الْمسلم علم لا يقف عند وصف الظَّاهر، بل ينظر إلَى : والْمقصود
  .الغايات والأهداف، ويتسامى بذلك عن علم الكفار

  ؟لماذا تهتم التربية الإسلامية بِمقَاومة التطرف والإرهاب: ومن هنا يأتي السؤال المهم
ابوالْجة : والَى، وإقَامطل الإنسان عن عبادة االله تععلأنَّ التطرف والإرهاب ي

  ﴿: الشرع في الأرض، وإعمارها بالدين، فَإنَّ االله خلَق الإنسان لعبادته
   .]٥٦:رياتاالذ[ ﴾   

        ﴿: وتوعد من أعرض عن ذكره
  .]١٢٤:طه[ ﴾   

رهاب من الْمعيشة الضنك الَّتي يحياها الإنسان في الأرض، فالتطرف والإ
  .وتعطله عن عبادة االله، يخرج عن دين االله الذي ارتضاه لَهم سبحانه

يمرقُونَ من الدين كَما يمرق $:  في صفتهم، يقولجألاَ ترى إلَى قول الرسول 
ةيمالر نم مهي و. #السينوففَارقُونَ الدم يهة بأناعمفَارقُونَ الْجارِك $: صفه الذين يالت

  !!#لدينِه الْمفَارق للجماعة
: ج التشدد في العبادة بأنه رغبة عن سنته جوألاَ ترى كيف وصف الرسول 

  !!#ومن رغب عن سنتي فَلَيس مني$
ماد إنى الْجِها؛ $: ا شرع لإعلاء كلمة االلهحتليالع ية االله هكُونَ كَلملَ لتقَات نم

  .وجعل عقُوبة للكافر لَما يمتنع عن شرع االله وعن الْجِزية. #فَهو في سبِيلِ االله
: فالإرهاب والتطرف لَما كَانا يخرجان بالْمسلم عن الصراط الْمستقيم

                                           

  .باختصار وتصرف) ١٦٧-٦/١٦٤(أضواء البيان : انظر) ١(
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. ]٧:الفَاتحة[ ﴾        ﴿
ولَما كَانا يحييان الْمسلم في عيشة الضنك في مجتمعه وأمته، في دنياه وآخرته، 

  .لَما كانا كذلك؛ قاومتهما التربية الإسلامية
ومجتمعه؛ أنَّ مقصود التربية الإسلامية تهيئة الفرد ليتكيف مع بيئته : والْخلاصة

  .ى، علَى الوجه الذي يرضاه االله لنالإقامة شرع االله تعالَ
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

J@J@J@J@J 
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أنَّ دور التربية في مقَاومة التطرف والإرهاب : الذي يظهر بعد تأمل في ذلك
  :يتركز على ثلاثة محاور

  .الكتاب الْمدرسي: الْمحور الأول
  .الناجحتكوين الْمعلم : الثانِيالْمحور 

  .التعاون الأسري: الْمحور الثالث
  : ولبيان هذه الْمحاور أقول

JولAر ا ��
�)ر(�:  ا
  :ا
���ب ا

ويقصد به الأمور النظرية في تكوين الْمنهج الدراسي للطالب، حيث يهتم بِما 
 من الوقوع في هذه -بإذن االله-ة الَّتي تقي فتبسط الْمعانِي الشرعييربى عليه الطالب؛ 

  .)١( الفكرية، وتأثيرها مع العاطفة على السلوك البشريتالاتجاها
     ﴿: -تبارك وتعالَى-واالله أمرنا أن نكون ربانيين، قال 

               
  . ]٧٩:آل عمران[ ﴾       

العلم قبل القول والعمل، علق : من صحيح البخاري، بابوفي كتاب العلم 
                                           

بالتصورات الكفار يهتمون بِهذه الأمور التربوية ويجعلونها في مناهج الدراسة لأبنائهم، ولكن ويلاحظ أنَّ ) ١(
  . والْمقَاصد الَّتي يريدونها

وهو السفر -إنَّ سفر يشوع $): ٢٨ص (#مستقبل الإسلام في الغرب$قال رجاء غارودي في محاضرته 
ة الصفَضل للقَادةالْمسقَدرب الْمة لتبرير الْحامية العسكرياخمد من الْحعتاينة الإسرائيليين، والْمقَرر، هوالْم 

  .’ ا#للشعوب الْمغلوبة) الإبادة الْمقَدسة( إنما يركِّز على -إجباريا في البرامج الْمدرسية
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. ]٧٩:آل عمران[ ﴾ ﴿:  في تفسير قوله تعالَى� ابن عباسٍالبخاري قول 
  .#حلَماءَ فُقَهاءَ$: قال

  .’ ا# الناس بِصغارِ الْعلْمِ قَبلَ كبارِه  الربانِي الَّذي يربي:ويقَالُ$: قال البخاري
  . العلمنِسبة إِلَى التربِية لتعلُّمِوعلَى هذا فالعالم الربانِي 

  .فالعالم الربانِي الذي يربي الناس علَى صغار الْمسائل قبل كبارها
 ما وضح من :الْمراد بِصغارِ الْعلْم$: وفي شرح صحيح البخاري فتح الباري

  .  ما دق منها:بارِهوبِك، مسائله
أَو مقَدماته قَبل ،  أُصولهأَو فُروعه قَبل،  يعلِّمهم جزئياته قَبل كُلِّياته:وقيلَ

  . مقَاصده
ابِيرن الأَعبقَالَ امِلاَ: واللْعقَال لي :انِيبلاً؛ راما علِّمعا ممالكُون عى يتا # ح’.  

JB
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  .ودين اليسر ،حنيفية السمحةالإسلام دين الْ ترسيخ أنَّ -١
  . بيان نهي الإسلام عن التشدد في الأمر في غير محله-٢
  . توضيح فقه الأمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكر-٣
  .مور إبراز نهي الشرع عن الغلو في الأ-٤
  . ترسيخ أهمية لزوم الْجماعة، وخطر ترك السمع والطاعة لولاة الأمور-٥

وقبل تحلية فكر الطالب بِهذه الْمعانِي الشرعية يجب القيام بِمراجعة جميع 
مناهج الدراسة، وتخليتها مما قد يكون تسرب إليها من أفكار وتصورات أو 

ت تمهد عقلية الطالب لتقبل ما يأتي به دعاة هذه الْجماعة أو تلك، مما إجمالا
حرسها -يخالف ما عليه السلف الصالح، وما جرى عليه علَماء الأمة في هذه البلاد 

) لْمطالعةا(، على ألاَّ تقتصر الْمراجعة علَى الْمناهج الدينية، بل حتى كتب القراءة -االله
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  .والأدب، والتاريخ والْجغرافيا وغيرها، بِحاجة إلَى مراجعة متأنية، واالله الْمستعان
  : وإليك بيانها

���؛  8
(�I أن -١<

ا�(3م دEK ا
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  :ودEK ا

        ﴿: -ىالَتبارك وتع-يقول االله 
  .]٦:ائدةمالْ[﴾       

١٨٥:البقرة[﴾        ﴿: ىالَويقول تع[.  
  . ]٢٨:النساء[﴾     ﴿: ويقول تعالى

        ﴿: -ىالَتبارك وتع-ويقول 
                

            
  .]٧٨:جحالْ[﴾        

ا فيه ينلَ علَع االله ما جين بأنه يسر، وبأنَّ الد� وصف االله أنَّ: ووجه الدلالة
حج، وأنَّراالله ي ريد أن يفِّخا، وكل هذا يدل على أنَّف عني الدين غير  الغلو ف

ين، وأنَّمطلوب، بل ليس هو من الدالت وسط هو سمة الدين ومنهاجه، والوسة طي
  .لاهس وت،ددش ت:بين طرفين

وقد وصف الرةسلام  الإجول سمحة السنيفيبأنه دين الْح :  
: أَي الأَديان أَحب إِلَى اللَّه؟ قَالَ: جقيلَ لرسولِ اللَّه $ :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

#الْحنِيفيةُ السمحةُ
)١(.  

                                           

صحيح (، والبخاري في الأدب الْمفرد )٢١٠٧(رقم ، تحت )٤/١٧-الرسالة(أخرجه أحمد في الْمسند ) ١(
، )١/٤٩٧-الْمنتخب(، وعبد بن حميد في مسنده )٢٨٧، ٢٢٠(، تحت رقم )١٢٢ص(، )الأدب الْمفرد

أحب الدين $: جالدين يسر، وقول النبِي : ، وعلَّقَه البخاري في كتاب الإيمان، باب)٥٦٧(تحت رقم 
= 
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 عى مة تتنافَاحمة، والسمحة السنيفيح الإسلام دين الْديث نص في أنَّحوالْ
ة فيهالغلو والتشدد فيه؛ إذ هو دين لا ضيق ولا شد.  

كالنِ مسِ بأَن ننِ،عع  بِيلاَ$:  قَالَج النوا ورسوايرسعلاَ، توا ورشبوا وفِّرنت  ،
#ينرِسعوا مثُعب تملَ و،ينرِسي ممتثْعا بمنإِ

)١(.  
لو وطلب لزم ترك الغستا يميسير وترك التنفير والتعسير، مديث يأمر بالتحوالْ

الو؛طسإذ اليسر هو الس ماحة وترك التشدد، وخير الأمور الوطس .  
وقد بوالبخاري على الْب ي كتاب الأدب حباب$ديث ف:جي بِ قول الن :

$يسوار،ولا ت عسوار#حب التخفيف واليس، وكان يى الناسلَر ع#.  
لَوقد أخذ العاء بِمذه الأمر، فقَهعدة هي من قَوا قاعدة فقهياعد الفقه و

، #جلب التيسيرة تقَّشمالْ$: ار الفقه الإسلامي، وهي قاعدةدا ميهلَي عت، والَّ)٢(الكبرى
ا إذا من لدفع أعلاهرري بأهون الضاضالر$، #ةورحظُمبيح الْة توررالض$: ومن فروعها

  .)٣(#دا بم يكن من أحدهملَ
                                           

=  
، وحسنه لغيره )١/٩٤(والْحديث حسن إسناده ابن حجر في فتح الباري . #حنيفية السمحةإلَى االله الْ

، وكذا )٨٨١(، وكذا في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم #صحيح الأدب الْمفرد$الألبانِي في 
  .محقق الْمنتخب، وصححه لغيره محققو الْمسند

، ومسلم في )٦٩( يتخولُهم، حديث رقم جما كان النبِي : اري في كتاب العلم، بابأخرجه البخ) ١(
  ).١٧٣٤(في الأمر بالتيسير وترك التنفير، حديث رقم : كتاب الْجِهاد والسير، باب

، القواعد )١٥٧ص(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )٧٦ص(الأشباه والنظائر للسيوطي : انظر) ٢(
قهية الْخمس الكبرى، والقواعد الْمندرجة تحتها، من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الف
  ).٢٣٩-٢٣٣ص(

: ، وهذه القاعدة الفرعية معدودة في كتب القَواعد الفقهية ضمن فُروع قاعدة)١٠/٥٢٥(فتح الباري ) ٣(
الرضا :  تمانع فهي تدخل تحت القاعدتين، فإنَّ من التيسير، ولا#الضرر يزال$، أو #لا ضرر ولا ضرار$

  . دفع الضرر الأعلى بالأدنى: بأهون الضررين إذا لَم يكن من إحداهما بد، ومن الضرر الذي يزال
= 
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بن م اللَّه دبع نعسقَالَ�ود ع  : ولُ اللَّهسونَ$: جقَالَ رطِّعنتالْم لَكه، لَكه 
# هلَك الْمتنطِّعونَ،الْمتنطِّعونَ

)١( .  
 الْمجاوِزونَ ، الْغالُونَ، الْمتعمقُونَ:-ديثحاح الْرا قال شمكَ-طعون هم نتمالْو

الي أَقْوود فدالْحالأَفْعو همهم.  
  .ى النهي عن التنطععن أنه في مطعين، إلاَّنتمديث ظاهره خبر عن حال الْحوالْ

لاك؛ هاة من الْجفي الأمور هو سبيل النسط والاعتدال و التوهو دليل على أنَّ
 فقد ؛-د في الأقوال والأفعالحاوز الْج وت،اةافَجمالاة والْغموهو الْ-نطع  التمفإذ ذَ
الْى أنَّلَدل ع مطلوب هو التوسي الطرفين؛ فمثلاًط، وذلك مشأن الدنياتصور ف : 

ي مدووراءها والسعي ،طلبهان تشدد ف ي طلبها وهلك، ومن الآخرة، فقد تنطع فن 
تشدي مد فافَجاتي تركها والبعد عنها،اهفقد تنطع وهلك، والتوسط ؛ والغلو ف 

  .طلوبمبينهما هو الْ
غَلَبه  الدين أَحد إِلاَّ )٢(إِنَّ الدين يسر ولَن يشاد$:  قَالَج عن النبِي ،عن أَبِي هريرةَ

                                           
=  

صب الْماء : أنه جاء في الْحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: ويدل على ما ذكرت
قَام أَعرابِي فَبالَ في الْمسجِد، فَتناولَه الناس، $: ، عن أبِي هريرةَ قَالَ)٢٢٠(البول، حديث رقم على 

 بِيالن ماءٍ : جفَقَالَ لَهم نلاً مجس هلولَى برِيقُوا عهو وهعاءٍ-دم نا موبذَن أَو-سيم مثْتعا بمفَإِن ، لَمو ،رِين
  .وقد أشار إلَى ذلك ابن حجر، واالله الْموفق. #تبعثُوا معسرِين

  ).٢٦٧٠(هلك الْمتنطعون، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب) ١(
 يتعمق أَحد في الأَعمال  لاَ:والْمعنى، اه إِذَا قَاو،شاده يشاده مشادة: يقَال، الْمغالَبة: -بِالتشديد- الْمشادة) ٢(

  . عجز وانقَطَع فَيغلَب إِلاَّ؛ ويترك الرفْق،الدينِية
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)٤(واستعينوا بِالْغدوة والروحة وشيءٍ من الدلْجة، )٣(وأَبشروا، )٢(وقَارِبوا، )١(فَسددوا
#

)٥(.  
  .سرين ي الدديث نص في أنَّحوالْ

  . فرطى نفسه، ولا يلَرء عمط الْرفَين قَصد وأَخذ بِالأَمرِ الْوسط، فلا ي الدوأنَّ
                                           

)١ (اد : أَيدوا السملْزاب-اوالص وهلاَ-واط ور إِفْرغَي نفْرِيط مة،  تل اللُّغط : قَالَ أَهسواد التدلالسمي الْعف.  
  . فَاعملُوا بِما يقَرب منه،إِنْ لَم تستطيعوا الأَخذ بِالأَكْملِ: أي) ٢(
)٣ (اد: أَيرالْمإِنْ قَلَّ، وم وائل الدملَى الْعابِ عبِالثَّو: ز إِذَا لَمجلِ بِأَنَّ الْعل بِالأَكْممالْع نع زجع نير مشبت 

نِيعه لاَيص نم رهكُنقْص أَجلْزِم نتسا،  ييمفْختو ا لَهيمظعت ر بِهشبالْم مهأَبو.  
)٤ (طَة: أَيشنقَات الْمي الأَوا فهة بِإِيقَاعادبة الْعماودلَى موا عينعتسا.  

  .ما بين صلاة الْغداة وطُلُوع الشمس: وقَالَ الْجوهرِي، سير أَول النهار: -بِالْفَتحِ- والْغدوة   
  . السير بعد الزوال: -بِالْفَتحِ- والروحة  
 فيه ولهذَا عبر،  سير اللَّيل كُلّه:وقيلَ، سير آخر اللَّيل: -م وإِسكَان اللاَّ، وفَتحه،بِضم أَوله- والدلْجة  

  . ولأَنَّ عمل اللَّيل أَشق من عمل النهار؛ بِالتبعيضِ
؛  فَنبهه علَى أَوقَات نشاطه، خاطَب مسافرا إِلَى مقْصدجوكَأَنه ، وهذه الأَوقَات أَطْيب أَوقَات الْمسافر

نهار جميعا عجز وانقَطَع، وإِذَا تحرى السير في هذه الأَوقَات الْمنشطَة لأَنَّ الْمسافر إِذَا سافَر اللَّيل وال
   .أَمكَنته الْمداومة من غَير مشقَّة

لأَوقَات بِخصوصها أَروح  أَنَّ الدنيا في الْحقيقَة دار نقْلَة إِلَى الآخرة، وأَنَّ هذه ا:وحسن هذه الاستعارة
ةادبلْعن لدا الْبيهكُون فا يم  

في هذَا الْحديث : قَالَ ابن الْمنير$: وفيه، )٩٥-١/٩٤ (هذَا التقرير لمعنى الْحديث مأخوذ من فتح الباري  
ا أَنَّ كُلّ متنطِّع في الدين ينقَطع، ولَيس الْمراد منع طَلَب فَقَد رأَينا ورأَى الناس قَبلن، علَم من أَعلام النبوة

أَو الْمبالَغة في ، بلْ منع الإِفْراط الْمؤدي إِلَى الْملاَل، الأَكْمل في الْعبادة؛ فَإِنه من الأُمور الْمحمودة
أَو إِخراج الْفَرض عن وقْته، كَمن بات يصلِّي اللَّيل كُلّه ويغالب النوم ، فْضلالتطَوع الْمفْضي إِلَى ترك الأَ

، أَو إِلَى أَنْ خرج الْوقْت الْمختار، إِلَى أَنْ غَلَبته عيناه في آخر اللَّيل، فَنام عن صلاَة الصبح في الْجماعة
  .’ ا#نْ طَلَعت الشمس، فَخرج وقْت الْفَرِيضةأَو إِلَى أَ

، ومسلم في كتاب صفة القيامة )٣٩(الدين يسر، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب) ٥(
  ).٢٨١٦(والْجنة والنار، حديث رقم 
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       ﴿: -تبارك وتعالَى-يقول االله 
              ﴾ 

  .]١٢٥:النحل[
 من رأَى منكُم منكَرا$:  يقُولُجسمعت رسولَ اللَّه : الْخدري قالسعيد عن أبِي 

أخرجه . #مان وذَلك أَضعف الإِي؛ فَإِنْ لَم يستطع فَبِقَلْبِه، فَإِنْ لَم يستطع فَبِلسانِه،يدهفَلْيغيره بِ
  .)١(النهي عن الْمنكَر من الإيمان: في كتاب الإيمان، باب) ٤٩(مسلم تحت رقم 

لْمعروف والناهي عن  عن الْمنكَر مراتب، وللآمر باوالنهيفللأمر بالْمعروف 
ليكن أمرك بالْمعروف معروفًا، ونهيك عن الْمنكر غير : الْمنكَر صفات؛ ولذا قالوا

  . منكَر
فقيها فيما يأمر فيه، فقيها : ليكن الآمر بالْمعروف والناهي عن المنكر: وقالوا

ابرا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر فيه، رفيقًا فيما ينهى عنه، صا فيما يأمر فيه، صابر
  .)٢(فيما ينهى عنه

والنهي القيام بالأمر بالْمعروف، : فيوضح للشاب أنه ليس من الأعمال البطولية
الإخلاص، والْمتابعة، : عن الْمنكَر على غير هذه الصفة، إذ من شرط قبول العمل

من عملَ عملاً $: ج رد، يقول فإذا لَم يكن العمل علَى وفق ما أمر به الشرع؛ فهو
در وا؛ فَهنرأَم هلَيع سلَي#.  

                                           

  .شرح صحيح مسلم: لال كتابهألْحقت في آخر الْمحاضرة شرح النووي لهذَا الْحديث من خ) ١(
سارة صالح عيادة الْخمشي، :  للدكتورة#دور التربية الأسرية في حماية الأبناء من الإرهاب$انظر بحث ) ٢(

حيث أشارت إلَى هذا الأمر، وجعلته من دور التربية الأسرية، ويظهر لي أنه من دور التربية عموما، 
  .فيشمل الأسرة والْمدرسة
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فيفهم الشاب أن لا محل للاحتساب في باب يخالف في طريقته وأسلوبه ما 
  ! أمر به الشرع؛ إذ لا يتقَرب إلَى االله بِما لَم يشرعه
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 ،)١( وفيه معنى التعمق، والتشديد فيه بِتجاوزِ الْحد،هو الْمبالَغة في الشيء: والْغلُ
والسهم ،  إِذَا جاوز الْعادة:ء السعر يغلُو غَلاَ وغَلاَ، في الشيء يغلُو غُلُواغَلاَ: يقَال

لُو غَلْوغا ي-حِ ثُمكُونبِفَتى:- سمرا ية ملَغَ غَايإِذَا ب .  
هات $:  غَداةَ الْعقَبة وهو علَى راحلَتهج قَالَ لي رسولُ اللَّه :عن ابن عباسٍ

:  قَالَ؛ فَلَما وضعتهن في يده، فَلَقَطْت لَه حصيات هن حصى الْخذْف.الْقُطْ لي
 # الْغلُو في الدينِ: فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم، وإِياكُم والْغلُو في الدينِ،ءِلِ هؤلاَبِأَمثَا

)٢(.  
   .ينديث نص صريح في النهي عن الغلو في الدحوالْ

ين وسبيله هوفمنهاج الد:ماحة والتيسير الس،ي حوترك التشدد، ف داءَود ما ج 
ي الشرعف .  

ين من  الغلو في الدا، وهي أنَّى قضية خطيرة جدلَ تنبيهه ع:ديثحومن فوائد الْ
  .أسباب هلاك الأمم قبلنا، فالقصد القصد

                                           

فتح . التشديد في الأَمر حتى يتجاوز الْحد فيه: هو بِالْمهملَة وبِتشديد الْميم ثُم قَاف، ومعناه: التعمق) ١(
  ).١٣/٢٧٨(الباري 

ك الْحج، ، والنسائي في كتاب مناس)١٨٥١(، تحت رقم )٣/٣٥١-الرسالة(أخرجه أحمد في الْمسند ) ٢(
قدر حصى الرمي، : ، وابن ماجه في كتاب الْمناسك، باب)٣٠٥٧(التقاط الْحصى، حديث رقم : باب

، )٩/١٨٣-الإحسان(، وابن حبان )٢٨٦٧(، تحت رقم )٤/٢٧٤(، وابن خزيمة )٣٠٢٩(حديث رقم 
  ).١/٤٦٦(، والْحاكم )٣٨٧١(تحت رقم 

 وابن حبان، والْحاكم، وصحح إسناده محقِّقُو مسند أحمد، ومحقِّق والْحديث صححه ابن خزيمة،
  .الإحسان
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ين، ومن التعظيم لَوتعظيم الأمر والنهي من الدهترك الغلو فيهما:ام .  
ا ارضع يوهو ألاَّ:  والنهيتعظيم الأمر$: -ه االلهمحر-قال صاحب منازل السائرين 

افبترخص ج،ولا ي عرضا لتشد غالد،حملا على علة توهن الانقياد ولا ي#
)١(.  
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  .السمع والطاعة لولاة الأمر من الْمسلمين واجبة؛ ما لَم يأمروا بِمعصية
         ﴿: -رك وتعالَىتبا-قال 

                 
  .]٥٩:النساء[﴾  

 أمر طاعة ولي الأمر، فَجعلَ سبيل السلامة من دعاة جوقد عظم الرسول 
  .لزوم جماعة الْمسلمين وإمامهم: علَى أبواب جهنم هو

 أَنه سمع : حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولانِي: قَالَحضرمي عبيد اللَّه الْ بنِبسرِعن 
 وكُنت أَسأَلُه ، عن الْخيرِجكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه $: حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ

رالش نرِكَنِي؛عدافَةَ أَنْ يخم ،ولَ: فَقُلْتسا ري اللَّه ،رشو ةيلاهي جا فا كُنا ، إِناءَنفَج 
  ؟ فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ من شر،اللَّه بِهذَا الْخيرِ

  . نعم: قَالَ
رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
  .  وفيه دخن،نعم: قَالَ

قُلْت :هنخا دم؟و  
  . تعرِف منهم وتنكر،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي: الَقَ

                                           

  .انظر شرح هذه العبارة من كلام ابن القيم في ملحق آخر الْمحاضرة) ١(
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قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه   
  .  قَذَفُوه فيها؛ من أَجابهم إِلَيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم؛نعم: قَالَ

قُلْت :ولَ اللَّهسا ري،مفْها ص؟  لَن  
  .)١( ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا،هم من جِلْدتنا: فَقَالَ
قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأما ت؟فَم  
  .تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم :َقَال

ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني لاَ فَإِنْ لَموام؟ إِم  
 ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت ،زِلْ تلْك الْفرق كُلَّهافَاعت :قَالَ

كلَى ذَلع تأَنو#
)٢(.  

  : البيعة على السمع والطاعة، وترك منازعة الأمر أهله ج بل أخذ رسول االله
 : قُلْنا؛علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيضدخلْنا $: عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ

اللَّه كلَحأَص، بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدقَالَ. ج ح: بِيا النانعج د 
اهنعايا،فَبنلَيذَ عا أَخيمفَقَالَ ف :ملَى السا عنعايأَنْ ب ةالطَّاعا؛عِ ونهكْرما ونطشني مف ، 

عندكُم  أَنْ تروا كُفْرا بواحا  إِلاَّ؛ ننازِع الأَمر أَهلَه وأَلاَّ، وأَثَرةً علَينا،وعسرِنا ويسرِنا
  .)١(#)٣( من اللَّه فيه برهانٌ

                                           

نجاة قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو الْمسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الْجماعة، فهذا سبيل ال) ١(
  .من فتنة هؤلاء، لا تكفير ولاة الأمور، والْخروج عليهم، وشحن قلوب الناس ضدهم

  ).٣٦٠٦(علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الْمناقب، باب) ٢(
  : فاشتمل الْحديث علَى هذه الشروط حتى يكفَّر الْحاكم) ٣(

  .والمقصود العلم الجازم بذلك .أحال إلَى أمر حسي، يدرك برؤية البصرف: #حتى تروا$ -١
 مما يقتضي أنَّ هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد ) واو الْجماعة (:بـ قد ذكر الرؤية ج ثُم هو -٢

  . جماعة من الْمسلمين أن يراه
= 
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  : ه ما نكره، لا ننزع يدا من طاعةإلَى طاعة الأمير وإن رأينا من جوأرشد 
كالنِ مب فوع نع، ولِ اللَّهسر نقَالَج ع  :$ مهونبحت ينالَّذ كُمتمأَئ اريخ

كُمونبحيو،هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو ،مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو كُمونضغبيو ، 
كُموننلْعيو مهوننلْعتو.  

  ؟ ننابِذُهم بِالسيف أَفَلاَ، يا رسولَ اللَّه:قيلَ
 فَاكْرهوا ؛تكُم شيئًا تكْرهونه وإِذَا رأَيتم من ولاَ،ةَ ما أَقَاموا فيكُم الصلاَ لاَ:فَقَالَ

لَهملاَ،عو ت ةطَاع نا مدوا يزِعن#.  
 وتصلُّونَ علَيهِم ويصلُّونَ ،خيار أَئمتكُم الَّذين تحبونهم ويحبونكُم$: وفي رواية

كُملَيع،كُمونضغبيو مهونضغبت ينالَّذ كُمتمأَئ اررشو ،وننلْعيو مهوننلْعتو كُم.  
   ؟ أَفَلا ننابِذُهم عند ذَلك،يا رسولَ اللَّه: قُلْنا: قَالُوا
 ، من ولي علَيه والٍأَلاَ، ةَ ما أَقَاموا فيكُم الصلاَ؛لاَ،  ما أَقَاموا فيكُم الصلاةَ؛لا: قَالَ

اللَّه ةيصعم نئًا ميي شأتي آهكْ؛فَرفَلْي اللَّه ةيصعم ني مأتا يم هلاَ ،روةطَاع نا مدي نزِعني #
)٢(.  

  :لدخول الْجنة سبباالسمع والطاعة للأمير؛ فجعلها  ج وقد عظم الرسول
 : قَالُوا.من أَبى كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلاَّ$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ

                                           
=  

  . فلا يكفر بالْمعصية وإن كانت كبيرة: #كُفْرا$ -٣
  . أن يكون ظاهرا: بِمعنى: #بواحا$ -٤
٥- $نم كُمدنانٌعهرب يهف عنِي. # اللَّهبنص ظاهر : فلا يكفي أي برهان، بل لابد أن يكون من االله، ي

  .صحيح صريح
 في، ومسلم )٧٠٥٦(حديث رقم . # ...سترون$: جقول النبِي : أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب) ١(

  ).١٧٠٩(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم : كتاب الإمارة، باب
  ).١٨٥٥(خيار الأئمة وشرارهم، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب) ٢(
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ولَ اللَّهسا رى،يأبي نمةَ : قَالَ؟ ونلَ الْجخنِي دأَطَاع نى،مأَب انِي فَقَدصع نمو #
)١(.  

  ومن عصانِي،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه$:  قَالَجأَنَّ رسولَ اللَّه : �هريرة عن أبِي 
# ومن عصى أَميرِي فَقَد عصانِي، ومن أَطَاع أَميرِي فَقَد أَطَاعنِي، اللَّهفَقَد عصى

)٢(.  
 كيف قَرنَ رسول االله بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية -رحمك االله-فانظر 

  !الأمير ومعصيته؟
ول الْجخة، وبين معصيته وإباء دننَ بين طاعته ودخول الْجة؟وكيف قَرن!  

؛ ج، ومن أطاع الرسول جمن أطاع الأمير؛ فَقَد أطاع الرسول : والنتيجة
  .دخلَ الْجنة

 فقد أَبى ج، ومن عصى الرسول جومن عصى الأمير فقد عصى الرسول 
  .دخول الْجنة

  ترك بيعة الأمير، والْخروج عن طاعته؛ خروج عن جماعةجبل جعل الرسول 
  .لمين، وهو بوابة الْخروج عن الدينالمس

 يوما بعد جوعظَنا رسولُ االله $: ومن ذلك حديث العرباض بن سارية قال
: صلاَة الْغداة موعظَةً بليغةً، ذَرفَت منها الْعيونُ، ووجِلَت منها الْقُلُوب، فَقَالَ رجلٌ

ظَةُ معوم هذولَ االله؟ قَالَإِنَّ هسا را ينإِلَي دهعاذَا تعٍ، فَمدى االله، : وقْوبِت يكُمأُوص
 ه؛ فَإنيشبح دبإِنْ عو ةالطَّاععِ ومالساوريلافًا كَثتى اخري كُمنم شعي نم ، اكُمإِيو

من أَدرك ذَلك منكُم؛ فَعلَيه بِسنتي وسنة الْخلَفَاءِ ومحدثَات الأُمورِ؛ فَإنها ضلاَلَةٌ، فَ

                                           

، ومسلم في )٧٢٨٠(الاقتداء بالسنن، رقم : أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب) ١(
  ).١٨٣٥(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم : ارة، بابكتاب الإم

، ومسلم في )٧١٣٧(أطيعوا االله وأطيعوا الرسول، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب) ٢(
  ).١٨٣٥(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث رقم : كتاب الإمارة، باب
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اجِذوا بِالنهلَيوا عضع ،يِيندهالْم ينداشالر#
)١(.  

Jدع، اقتصر فيها على الأمور التاليةوهذه وصية الْم :  
  .الَّتي بِها صلاح ما بين العبد وربه: الأمر بتقوى االله -

وبِهذَا صلاح دنيا : والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان عبدا حبشيا
  .الْمسلم ومجتمعه

من تقوى االله تعالَى،  جوالوصية عند رؤية خلاف ما كان علَيه الْحال في عهده  -
، اء الراشدين الْمهديينالرجوع إلَى سنة الرسول، وسنة الْخلَفَ: ��والسمع والطاعة للأمير 

وبِهذَا يدوم الصلاح، ويزول الفَساد الذي يطرأ، والتغير الذي يحدث علَى الْمجتمع 
  .تقوى االله، والسمع والطاعة لولاة الأمر: في الأمرين السابقين، وهما

  .ففي الْحديث تعظيم ذلك وإيجابه
ر عن ذلك بالصيغة الاسة، فلم وانظر كيف عبة الفعلييغر بالصبعي ة، ولَميم

أوصيكم بأن تتقوا االله، وأن تسمعوا وتطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، : يقل مثلاً
   .# ...أُوصيكُم بِتقْوى االله، والسمع والطَّاعة$ :إنما جاء الْحديث بالاسمية

اب بالاسمية من الدلالة على الدوام والثبوت  لما في الْخطَ-واالله أعلم-وذلك 
  .والاستقرار، بِخلاف الفعلية الَّتي تدل علَى حدوث الفعل وتجدده، دون الدلالة على دوامه

أنَّ الْمطلوب من الْمسلم أن يلازم هذا الوصف حتى يصير : وفي هذا دلالة علَى
 تأكيد للزوم التقوى، والسمع والطاعة لولي الأمر، وعدم دائما وثابتا مستقرا، وهذا

  .الْخروج عليه
                                           

)١ (أخرجه أحي مسنده مد ف)٤/١٢٦(ي مقَ، والدارمي فدباب،ننهمة س :ي كتاب العلم اتباع السنة، والترمذي ف، 
، #حديث حسن صحيح$: ، وقال)٢٦٧٦(ة واجتناب البدع، حديث رقم  في الأخذ بالسناءَ ما ج:باب

   ).٤٤، ٤٢(م حت رقهديين، تماء الراشدين الْفَلَخة الْ اتباع سن: باب،ةمدقَم في الْهوابن ماج
  .هو حديث صحيح لغيره: قلت
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  :وهو الذي يتصف بثلاث صفات وهي
القوة العلمية الَّتي تؤهله للتدريس؛ بِحيث يفهم الْمادة، ويحسن : الصفة الأولَى

  .تدريسها، وتوضيح مشكلاتها
أن يكون الْمعلم على منهج سليم، غير : سلامة الْمنهج، بِمعنى: الصفة الثانية

  .متأثر بالأفكار الدخيلة على مجتمعنا، ولا يسير في ركب الأحزاب والْجماعات
  .حبه لعمله، وشعوره بالْمسئولية الدينية، والوطنية، والاجتماعية: الصفة الثالثة

علم أن يراعيهاهذه الصي على الْمحتها الأمور التالية الَّتوهي، فَات الثلاث يندرج ت:  
 مراعاة جانب الإجمال في كلام العلَماء بتفصيله وبيانه، ومراعاة الرد -١

  !!علَى الشبه الواردة والْمعاصرة، فإنَّ الإنسان ابن بيئته شاء أم أبى
 مسائل الْخلاف الَّتي لا إنكار فيها علَى الْمخالف، ومسائل  مراعاة بيان-٢

  .الْخلاف الَّتي ظَهر فيها الدليل الذي يجب الْمصير إليه
 فتح باب الْحوار البناء، والتفكير الناقد في العملية التعليمية التربوية، وعدم -٣

  .ز على هذَا الْمبدأ الشرعي الْهامالاقتصار على أسلوب التلقين، والتركي
  تعظيم وإبراز مكَانة العلم والعلماء، وبيان صفاتهم وأحوالهم، حتى يعرف-٤

  .الطالب يرجع لمن عند نزول الفتن، ويتعلم الاستفادة منهم
عاتق  إبراز القدوة الصالحة، والشعور بالْمسئولية، وعظم الأمانة الْملقَاة على -٥

  .الْمعلم والْمعلمة
  :وإليك بيانها

مراعاة جانب الإجمال في كلام العلَماء بتفصيله وبيانه، ومراعاة الرد علَى  -١
  :الشبه الواردة والْمعاصرة؛ فإن الإنسان ابن بيئته شاء أم أبى

معلِّم والْمعلِّمة شرحه فالكتاب الْمدرسي هو في الْحقيقة متن دراسي، على الْ
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وتفصيله، فلا يصح أن يعامل كالنص الْمقَدس الذي لا تتجاوز حرفيته، فإنَّ هذا غير 
  !مقصود للعلَماء الذين وضعوه

الْموالاة للكفار، وأنها ناقض : فإذا جاءَ الْمدرس أو الْمدرسة إلَى مسألة مثلاً
ين أنواع الْموالاة، وضابط كل نوع، ودلل على ذلك؟ فيأخذ ب: من نواقض الإسلام

  .الطالب معلومة كاملة منضبطة
 يدرسوننا الْمسائل علَى هذا النهج من -رحمهم االله-وقد كان الْمشايخ 

التفصيل، ويبدو أن لضعف مستوى بعض من يقوم بالْمهمة التعليمية دورا هنا، 
 حال فإني أقترح أن يجعل للكتب الدينية كتابا خاصا للمدرس، يفصل وعلى كل

  .فيها الْمسائل؛ بِحيث يحسن الْمدرس عرض الدرس وفهم الْمقصود
وقد يقوم في خاطر بعض الْمدرسين والْمدرسات أنَّ بعض الْمعلومات في 

  !! الكتاب يظهر لَهم أنها خلاف الدليل
  : ينبغي ملاحظة أن أحكام الشرع تدرس على طريقتين:  أقولفهنا
  .  إما على أساس الأخذ من الدليل مباشرة-
 وإما على أساس التوصل للحكم عن طريق اتباع مذهب من الْمذَاهب -

  . الفقهية الْمتبعة، مع الالتزام بالدليل
  .ليل اتبع الدليل وترك الْمذهبفإذا جاءت مسألة تبين أنها على خلاف الد

تعلم الأحكام من خلال : هو -إلاَّ بعض الأفراد-والْحاصل اليوم بالنسبة للعموم 
أنَّ الْمادة الَّتي تدرس التزم فيها أن تكون من خلال مذهب : مذهب، ومعنى هذا

تدريس هذا الْمقَرر؛ معين، وهو في بلادنا الْمذهب الْحنبلي، وأنت حينما تكلف ب
  .. فإنما ذلك على هذا الأساس 

 طلوب، ثُمذَا الْمقَرر وإيضاحه، وبيان دليله؛ لأنَّ هوعليه؛ فالواجب تعليم الْم
النظر في نوع الْخلاف الْحاصل في الْمسألة، فإن كان مما يسوغ الاختلاف فيه، 
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ة، الَّتائل الاجتهاديسرر لأن تلغي فهي من الْمبل تعدد وجهات النظر، فلا ممحتي ت
الْمسألة كَما هي مقَررة عندك في الْمنهج الدراسي، ولا مانع من الإشارة إلَى رأيك 

  .الْخاص بك، على أنه رأيك فقط
 الْمصيروأما إذا كانت الْمسألة من النوع الثانِي الَّتي ظهر لأحد القولين دليل يلزم 

 أن تكتب -مع ما سبق من تقرير الْمسألة كَما هي في الْمقَرر-؛ فهنا الواجب عليك إليه
بحثًا أو تقريرا ترفعه للجهات الْمسئولة عن الْمناهج للنظر في هذه القضية، وتنتظر 

  . التوجيه في ذلك
مخالف، ومسائل الْخلاف مراعاة بيان مسائل الْخلاف الَّتي لا إنكار فيها على الْ -٢

  : الَّتي ظهر فيها الدليل الذي يجب الْمصير إليه
فإنَّ إهمال ذلك أنتج عند بعض الناس ترسيخ مبدأ إقصاء الْمخالف، مهما 
كان خلافه، فإن الطالب الذي لا يتعلم أن هذه الْمسألة مما يسع فيها الْخلاف، 

د وجهات النظر، وأنَّ الْمسألة للمخالف فيها وجهة نظر، إذا تعلم وأنها تتحمل تعد
  :ذلك أنتج لدينا عند الطلاب الأمور التالية

  . ترك إقصاء الآخر الْمخالف في هذا النوع من الْمسائل-أ
  . احترام وجهة النظر الأخرى الْمخالفة-ب
  . التأدب في الْحوار والتعامل-ج

من الْمهمات الَّتي نفتقدها في كثير من الأحيان عند بعض وهذه الأمور 
  !!الناس

فتح باب الْحوار البناء، والتفكير الناقد في العملية التعليمية التربوية، وعدم  -٣
  : الاقتصار على أسلوب التلقين، والتركيز علَى هذا الْمبدأ الشرعي الْهام

 بالَّتي هي -اليهود والنصارى-بِمجادلة الذين أوتوا الكتاب أمرنا فإذا كَانَ االله 
   .أحسن، فمن باب أولَى الْمخالف من الْمسلمين
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        ﴿: -تبارك وتعالَى-وقَالَ 
             

  .]٤٦:العنكبوت[﴾    
 الْمواد تلقين، وحشوأسلوب ال: من عيوب التربية والتعليم في الْمدارس[فإن 

الدراسية فيها يماثل ما عليه الْحال في وسائل الإعلام بِما يجمد الفكر ويسطحه في 
عديد من الدول العربية الإسلامية على وجه الْخصوص، أو بأفكار وبرامج تدعم 

  . )١(]الإرهاب والعنف بطرق مباشرة أو وقتيه غير مباشرة
       ﴿ : -وتعالَىتبارك -قال 
              ﴾ 

  .]١٢٥:النحل[
          ﴿: -تبارك وتعالَى-قال 

  .]٥٣:سراءلإا[﴾      
تعظيم وإبراز مكانة العلم والعلماء، وبيان صفَاتهم وأحوالهم، حتى يعرف  -٤

تن، ويعند نزول الفت نملَّم الاستفادة منهمالطالب يرجع لع :  
فَهلْ : قُلْت$:  في الْحديث السابقجولا يغتر بالدعاة الذين وصفهم الرسول 

رش نرِ ميالْخ كذَل دع؟ب   
  .  من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم، نعم:قَالَ

ولَ: قُلْتسا رايلَن مفْهص ؟ اللَّه  
  .# ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا،هم من جِلْدتنا: فَقَالَ

                                           

أسماء بنت عبد العزيز الْحسين، الْمؤتمر العالَمي عن موقف . أسباب الإرهاب والعنف والتطرف، د) ١(
  ).١١ص(الإسلام من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بن سعود 
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         ﴿ : -تبارك وتعالَى-وقال 
              
  .]٨٣:النساء[﴾       

ء إنَّ عدم الاهتمام بذلك يجعل بعض الشباب يقع في خطأ الفهم وسو
وهذا الأمر الذي يتعرض له بعض الناس يدعمه وجود من [التصور لمسائل الدين، 

يدعون العلم والفقه في الدين، وينصبون أنفسهم أئمة، ويتساهلون في أمور الْحلال 
والْحرام، ويأخذون من الأمور ظاهرها، أو وفق أهوائهم الشخصية، دون الرجوع 

لعلَماء الأكفاء وأهل العلم الشرعي الصحيح، وربما كان ديدنهم الاستعجال، إلَى ا
  .)١(]وعدم الْجمع بين الأدلة، أو عدم فهم مقَاصد الشريعة

إبراز القُدوة الصالحة، والشعور بالْمسئولية، وعظم الأمانة الْملقَاة على عاتق  -٥
  :الْمعلم والْمعلِّمة

:  يقولجالأمر من الأمور الَّتي يجب مراعاتها والانتباه إليها، والرسول هذا 
$هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ، ور كُلُّكُم#.  

أن تكون أنت صورة عملية ظاهرة لما تعلمهم إياه، من يسر : فمن الْمسئولية
  .الدين وسماحته، وبعده عن الغلو والتنطع

أن تعيش الواقع، وتتفاعل معه، معلما وموجها، حريصا في أن : من الْمسئولية
الح،  علَى ضوء فهم السلَف الصجيكون مرجعك كتاب االله تعالَى وسنة نبيك 

  !!مستفيدا من بيان العلَماء الْمشهود لَهم
 :فلا يحسن بالْمدرس أو الْمدرسة إذا ما جاء الْمنهج في الكتاب الْمقَرر أن يقول

فيأتي بِما حذف من الْمقرر ! حذف من الْمقرر كذا وكذا، وأنا أدرسكم إياه
                                           

زيز الْحسين، الْمؤتمر العالَمي عن موقف أسماء بنت عبد الع. أسباب الإرهاب والعنف والتطرف، د) ١(
  ).١١ص(الإسلام من الإرهاب، في جامعة الإمام محمد بن سعود 
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 لترك السمع والطاعة لولاة الأمور، تطبيقًا عملياا ويدرسه للطلاب؛ فَإنَّ في هذ
  . وإساءة ظن بِهم، وتعليم على عدم احترام النظام

وبربكم من كانت هذه حال معلمه، أو من كانت هذه حال معلمتها؛ ماذا 
  !!تنتظر أن يصدر، أو يكون في تكوينها الفكري والعاطفي؟

ة صاعيين فلابد أن توفر بيئة اجتمانِي الدعمعطي صورة صادقة لة تحال
  !والشرع، وأول ما يكون ذلك في الْمدرسة، ومن الْمعلم والْمعلمة

]ولذا فإنه من الضقُروري انتقاء الأساتذة الذين يون بالتدريس بكل دقة وم
بِ؛رذَوح حيث يوالقدرة على إيصال الْ، بالفطنة والذكاءونَصفُت علُمومحيحة ة الص

ات رغيتمكنهم من استيعاب الْمي تتقدرة الشخصية الَّمى الْ بالإضافة إلَ،للطالب
جب أن  وي،وقشة بشكل ماهج الدراسينما وعكسها في الْهونعيشي يتة الَّاريضحالْ
حفز الأستاذ طلابه على الْيمخلال اقشة والإبداع والتفكير بصورة علمية من ن

د من الأوامر رج وطرح الأفكار ومناقشتها بشكل م، والتأمل فيه،استشعار الواقع
  .)١(]ي تأخذ قوالب جاهزةتوالنواهي الَّ

  : فهي ثلاثة محاور مهمة لابد من توفرها في الْمعلم والْمعلمة
  .ة بشكل جيد ومحببالقدرة العلمية الَّتي تؤهله على إيصال الْمعلُوم: الْمحور الأول
  .سلامة منهجه، ووضوح الرؤية لدية خاصة في هذه الْمواضيع: الْمحور الثانِي

إحساسه بالْمسئولية الدينية والوطنية والاجتماعية تجاه دينه : الْمحور الثالث
  .وعمله ومجتمعه

 كل من يقوم بالعملية وتوفر هذه العناصر قد يعسر في البداية وجودها في
  ! #سددوا وقَارِبوا$: جالتعليمية، لكن نقول كَما قَالَ الرسول 

                                           

  .)٣٠ص( عبد االله بن عبد العزيز اليوسف.  للدكتور#دور الْمدرسة في مقَاومة الإرهاب والعنف والتطرف$انظر ) ١(
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فإنَّ البيت والأسرة بيئة ونظام اجتماعي لابد أن يعطي صورة صالحة لهذه 
الْمعلم والْمعلمة؛ الأفكار، ولا يمكن ذلك بدون الأسرة، فلابد أن تضع يدها بيد 
  .لتجنيب أولادنا أشرار مثل هذه الأنماط السلوكية الْمنحرفَة الضالة

ة  العربيوقد نصت الْمادة التاسعة ضمن النظام الأساسي في الْحكم في الْمملكة
الأسرة هي نواة الْ$: ة على أنَّالسعوديمجتي وتر،ع السعوديمى أساس  أفرادها علب

ةالعقيدة الإسلامي،ي الولاء والطاعة الله ولرسوله ولأولواحترام ،ي الأمر وما تقتضيه ف 
  .#جيدم الْهخاري والاعتزاز به وبت، وحب الوطن،النظام وتنفيذه

 رمنِ عن اببع : ولَ اللَّهسقُولُجأَنَّ ري  :$ نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور كُلُّكُم
عرهتي،هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور امالإِم ،هتيعر نئُولٌ عسم وهو هلي أَهاعٍ فلُ رجالرو ، 

 والْخادم راعٍ في مالِ سيده ومسئُولٌ ،والْمرأَةُ راعيةٌ في بيت زوجِها ومسئُولَةٌ عن رعيتها
ر نعهتيقَالَ: قَالَ.ع أَنْ قَد تسِبحو : هتيعر نئُولٌ عسمو الِ أَبِيهي ماعٍ فلُ رجالرو، 

هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُمو#
)١(.  

أسأل االله أن يحمي بلادنا وبلاد الْمسلمين من كل سوء، وأن يجعل كيد 
  . في نحورهم، وأن يجعلَ تدميرهم في تدبيرهم-أعداء الدين-أعدائنا 

اللَّهم من أرادنا أو أراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه، واجعل اللهم تدبيره 
تدميرا له، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا 

              ﴿ : مضلين
  .]٨٩:عرافلأا[ ﴾  

  !وسبحانك اللَّهم وبِحمدك، أشهد أن لا إله إلاَّ أنت أستغفرك وأتوب إليك
                                           

، ومسلم في )٨٩٣(جمعة في القرى والْمدن، حديث رقم الْ: أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة، باب) ١(
  ).١٨٢٩(فضيلة الإمام العادل وعقُوبة الْجائر، حديث رقم : كتاب الإمارة، باب
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من رأَى $:  يقُولُجه سمعت رسولَ اللَّ:  قَالَ�الْخدرِي سعيد عن أبِي 
 وذَلك أَضعف ، فَإِنْ لَم يستطع فَبِقَلْبِه، فَإِنْ لَم يستطع فَبِلسانِه، فَلْيغيره بِيده؛منكُم منكَرا

الإِيانم#
)١(.   

  : -يرحمه االله-) ’٦٧٦ت (قال النووي
 وقَد تطَابق علَى وجوب ،جابٍ بِإِجماعِ الأُمةأَمر إِيفَهو ) فَلْيغيره: (جقَوله $

 وهو أَيضا من ، وإِجماع الأُمة، والسنة، الْكتاب:الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر
   .النصيحة الَّتي هي الدين

 بِخلافهِم كَما قَالَ الإِمام أَبو  يعتدعض الرافضة، ولاَ بولَم يخالف في ذَلك إِلاَّ
لا يكْترث بِخلافهِم في هذَا، فَقَد أَجمع الْمسلمونَ علَيه قَبل : الْمعالي إِمام الْحرمينِ

  . أَنْ ينبغ هؤلاءِ
          ﴿ :Tوأَما قَول اللَّه 

﴾.اهنا ذَكَرمفًا لالخم سفَلَي .   
 ؛ أَنكُم إِذَا فَعلْتم ما كُلِّفْتم بِه:لأَنَّ الْمذْهب الصحيح عند الْمحقِّقين في معنى الآية

   .﴾    ﴿:  مثْل قَوله تعالَى، يضركُم تقْصير غَيركُمفَلاَ
فَإِذَا ،  الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر: فَمما كُلِّف بِه؛ذَلكوإِذَا كَانَ كَ

                                           

  ).٤٩(النهي عن الْمنكَر من الإيمان، تحت رقم : أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب) ١(
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لَهاطَب،فَعخل الْمثتمي لَمل فَلاَ؛ ولَى الْفَاعع كد ذَلعب بت؛ عهلَيا عى مأَد نِهكَول ، 
ي لا الْقَبهالنر والأَم هلَيا عملَم،ولفَإِناَللَّه أَعو .  

 إِذَا قَام بِه بعض ،ثُم إِنَّ الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر فَرض كفَاية
 من تمكَّن منه بِلا عذْرٍ  أَثم كُلُّ؛ سقَطَ الْحرج عن الْباقين، وإِذَا تركَه الْجميع؛الناس

  . ولا خوف
 أَو لا يتمكَّن من ، هو يعلَم بِه إِلاَّثُم إِنه قَد يتعين كَما إِذَا كَانَ في موضعٍ لاَ

وكَمن يرى زوجته أَو ولَده أَو غُلامه علَى منكَر أَو تقْصير في ،  هوإِزالَته إِلاَّ
  .الْمعروف

 يسقُط عن الْمكَلَّف الأَمر بِالْمعروف والنهي عن ولا: يقَالَ الْعلَماء 
   . فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين، بلْ يجِب علَيه فعلُه، لكَونِه لا يفيد في ظَنه؛الْمنكَر

    ﴿: Tه  وكَما قَالَ اللَّ، لا الْقَبول؛والَّذي علَيه الأَمر والنهي
 ومثَّلَ الْعلَماءُ هذَا بِمن يرى إِنسانا في الْحمام أَو غَيره مكْشوف بعضِ .﴾

كو ذَلحنو ةرولَم،الْعاَللَّه أَعو  .  
 ما ثلاً ممت،ولا يشترط في الآمر والناهي أَنْ يكُون كَامل الْحال: قَالَ الْعلَماء

ر بِهأمي،لاخإِنْ كَانَ مر والأَم هلَيلْ عب ،هنى عهنا يا منِبتجإِنْ  مي وهالنو ،ر بِهأما يبِم 
هنى عهنا يا بِمسلَبتكَانَ م.   

ئَانيش هلَيجِب عي ها:فَإِناههنيفْسه ور نأمر ،  أَنْ يأميواههنيره وغَي.   
  ؟  كَيف يباح لَه الإِخلال بِالآخرِ؛فَإِذَا أَخلَّ بِأَحدهما

 يختص الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر بِأَصحابِ ولاَ: قَالَ الْعلَماء
  .  بلْ ذَلك جائز لآحاد الْمسلمين،الْوِلايات

نِقَالَ إِميمرام الْح :ينملساع الْممإِج هلَييل علالدر ؛ ودي الصلاة فر الْوفَإِنَّ غَي
 عكَر، منن الْمع مهنوهنيو ،وفرعلاة بِالْمونَ الْورأموا ييه كَانلي ير الَّذصالْعل، والأَو
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و ،ماهإِي ينملسقْرِير الْمن تي عهالنو وفرعرِ بِالْماغُل بِالأَمشلَى التع بِيخهموت كرت
  .  واَللَّه أَعلَم،الْمنكَر من غَير وِلاية

وذَلك يختلف ؛  من كَانَ عالما بِما يأمر بِه وينهى عنه:ثُم إِنه إِنما يأمر وينهى
لافتءبِاخيالش .   

 ، والصيام،الصلاة: �� فَإِنْ كَانَ من الْواجِبات الظَّاهرة، والْمحرمات الْمشهورة
   .فَكُلّ الْمسلمين علَماء بِها،  ونحوها .. والْخمر،والزنا

 لَم يكُن للْعوام مدخل :علَّق بِالاجتهاد ومما يت،وإِنْ كَانَ من دقَائق الأَفْعال والأَقْوال
  . فيه، ولا لَهم إِنكَاره، بلْ ذَلك للْعلَماءِ

هلَيع عما أُجونَ مركنا يماء إِنلَمالْع ثُم،يهكَار ففَلا إِن يهلَف فتخا الْملأَنَّ ؛ أَم 
يبذْهد الْملَى أَحنِع:يبصم هِدتجكُلّ م  . نم يرِيند كَثنار عتخالْم وذَا ههو

أَكْثَرهم أَو ينقِّقحالْم .  
والإِثْم ،  والْمخطئ غَير متعين لَنا،وعلَى الْمذْهب الآخر الْمصيب واحد

ة النلَى جِهع هبدإِنْ ن نلَك ،هنفُوع عرمنوج مرة إِلَى الْخيحلافصن ؛ الْخسح وفَه 
  علَى الْخروج منفَإِنَّ الْعلَماء متفقُونَ علَى الْحثِّ؛ محبوب مندوب إِلَى فعله بِرِفْقٍ

ةنلال بِسإِخ هنم ملْزي لاف إِذَا لَمقُو،الْخو رع أَولاف آخي خف .  
الأَحكَام $ الْبصرِي الشافعي في كتابه قْضى الْقُضاة أَبو الْحسن الْماورديوذَكَر أَ

 الْعلَماء في أَنَّ من قَلَّده السلْطَان الْحسبة هلْ لَه أَنْ يحمل  خلافًا بين#السلْطَانِيةُ
 لَفتخا ايمبه فذْهلَى ماس عادالنهتل الاجأَه نسِب متحاء إِذَا كَانَ الْمالْفُقَه يهف، أَم 

   !لا يغير ما كَانَ علَى مذْهب غَيره؟
حالأَصو:اهنا ذَكَرمر ليغلا ي هأَن ،نيوع بي الْفُرلاف فل الْخزي لَمة  وابحالص 

دهمعب نفَم ينابِعالتو -ينعمأَج مهناللَّه ع يضر- .  
  . ولا ينكر محتسِب ولا غَيره علَى غَيره



  -٤٢-

 إِذَا لَم ؛لَيس للْمفْتي ولا للْقَاضي أَنْ يعترِض علَى من خالَفَه: وكَذَلك قَالُوا
  . لَّه أَعلَم واَل، أَو قياسا جليا، أَو إِجماعا،يخالف نصا

 قَد - باب الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر:أَعنِي-واعلَم أَنَّ هذَا الْباب 
 ، رسوم قَليلَة جِداضيع أَكْثَره من أَزمان متطَاوِلَة، ولَم يبق منه في هذه الأَزمان إِلاَّ

 ، الْعقَاب الصالح والطَّالح عم؛ وإِذَا كَثُر أَولاً،ه قوام الأَمر وملاكُهوهو باب عظيم بِ
  ﴿:  أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه تعالَى بِعقَابِه؛وإِذَا لَم يأخذُوا علَى يد الظَّالم

         ﴾.   
  أَنْ يعتنِي بِهذَا الْباب،T والساعي في تحصيل رِضا اللَّه فَينبغي لطَالبِ الآخرة،

ولا يهادن من ينكر علَيه ،  لاسيما وقَد ذَهب معظَمه، ويخلص نِيته،فَإِنَّ نفْعه عظيم
   .]٤٠:الْحج[ ﴾   ﴿: فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ؛ لارتفَاعِ مرتبته

  . ]١٠١:آل عمران[ ﴾       ﴿: وقَالَ تعالَى
  . ]٦٩:العنكبوت[ ﴾    ﴿: وقَالَ تعالَى
            ﴿: وقَالَ تعالَى

  .]٣- ٢:العنكبوت[ ﴾         
أَيضا لصداقَته ومودته ومداهنته  يتارِكه ولاَ، واعلَم أَنَّ الأَجر علَى قَدر النصب

فَإِنَّ صداقَته ومودته توجِب لَه حرمة ؛  ودوام الْمنزِلَة لَديه،وطَلَب الْوجاهة عنده
  . هاه أَنْ ينصحه ويهديه إِلَى مصالح آخرته، وينقذه من مضاروحقا، ومن حقِّ

وه هبحمان وسيق الإِندصو:هترة آخارمي عى فعس نإِلَى ، م كى ذَلإِنْ أَدو 
اهيني دقْصٍ فن .  
هودعته:ورقْص آخن اب أَوي ذَهى فعسي نة ، مورص كبِ ذَلبلَ بِسصإِنْ حو 
اهيني دفْعٍ فن .  
مإِنذَاوها لا لَنوديس علاء ،ا كَانَ إِببِيالأَن تكَانو -لامسات اللَّه ولَوص هِملَيه ع
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ينعمأَج-ترح آخالصي مف يِهِمعسل نِينمؤلْماء ليلأَو ا، همهإِلَي تهمايدهأَل اللَّه ، وسنو
الْكَرِيابمبأَحا ويقنفوته تمحرو هودا بِجنمعأَنْ يو ،هاتضرمل ينملسر الْمائسا واَللَّه ،نو 
  . أَعلَم

وينبغي للآمرِ بِالْمعروف والناهي عن الْمنكَر أَنْ يرفُق ليكُونَ أَقْرب إِلَى 
  . تحصيل الْمطْلُوب

افام الشقَالَ الإِم فَقَديا$: � عرس اهظَ أَخعو ن؛م نمو ،هانزو هحصن فَقَد 
  .# فَقَد فَضحه وشانه؛وعظَه علانِية

ابوذَا الْبه نم يهاس فل أَكْثَر الناهستا يمم: ا أَويبعا ماعتبِيع ما يانسأَى إِنا إِذَا رم 
  . م لا ينكرونَ ذَلك، ولا يعرفُونَ الْمشترِي بِعيبِه، وهذَا خطَأٌ ظَاهر فَإِنه؛نحوه

وقَد نص الْعلَماء علَى أَنه يجِب علَى من علم ذَلك أَنْ ينكر علَى الْبائع، وأَنْ 
رِي بِهتشم الْملعلَم،ياَللَّه أَعو  .  

فَلْيغيره $:  في هذَا الْحديث الصحيحج  فَقَد قَالَ النبِي: صفَة النهي ومراتبهوأَما
فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم ،انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم ،هدبِي#.   

 ،لَيس ذَلك بِإِزالَة وتغيِيرٍ منه للْمنكَرِ و، فَلْيكْرهه بِقَلْبِه:معناه #فَبِقَلْبِه$: جفَقَوله 
هعسي وي فالَّذ وه هنلَكو .  

  .)١( أَقَلُّه ثَمرة:-واَللَّه أَعلَم- معناه #مانوذَلك أَضعف الإِي$: ج وقَوله
 فَحق ،صل في صفَة التغيِيرهذَا الْحديث أَ(: -رحمه اللَّه-قَالَ الْقَاضي عياض 

، ت الْباطلفَيكْسِر آلاَ؛  كَانَ أَو فعلاًالْمغير أَنْ يغيره بِكُلِّ وجه أَمكَنه زواله بِه قَولاً
                                           

  . لديه من الإيمان في قلبه إلاَّ أضعفهوليس معناه أنَّ من أنكر بقلبه ليس ) ١(
الإنكار في القلب هو أضعف ما تبرأ به الذمة في هذه الْحالة، فليس وراء هذه الثلاث ما هو : إنما معناه

هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي من الإيمان شيء، ليس مراده أنه من لَم يفعل : من الإيمان، والْمعنى
  ).٧/٥١(انظر مجموع الفتاوى . ك، لَم يبق معه من الإيمان شيءذل
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فْسِهر بِنكسرِيق الْميو ،لهفْعي نر مأمي ا إِلَى ، أَوهدريو وبصزِع الْغنيابِوحا أَصه
فْسِهبِن ،هكَنإِذَا أَم رِهبِأَم م ،أَوة الظَّالزي الْعبِذلِ واهده بِالْجهيِير جغي التفُق فريو 

  .إِذْ ذَلك أَدعى إِلَى قَبول قَوله؛ الْمخوف شره
 ،ح والْفَضل لهذَا الْمعنىكَما يستحب أَنْ يكُون متولِّي ذَلك من أَهل الصلا

ي غَيي فادمتلَى الْمظ علغيطَالَته، هوي برِف فسالْما ؛ وكَرنثِّر إِغْلاظُه مؤأَنْ ي نإِذَا أَم
هرا غَيمم دم؛أَشة الظَّالطْوس نا عيمحانِبه مج نكَول  .لَى ظَنع ه أَفَإِنْ غَلَب هيِيرغنَّ ت

هنم دا أَشكَرنم ببسي هدله؛بِيقَت نبٍ، مبره بِسل غَيقَت ؛ أَوهدي لَى ،  كَفع رصاقْتو
  . الْقَول بِاللِّسان والْوعظ والتخوِيف

 في سعة، وهذَا هو فَإِنْ خاف أَنْ يسبب قَوله مثْل ذَلك غَير بِقَلْبِه، وكَانَ
 يثداد بِالْحرالَى-الْمعاءَ اللَّه تإِنْ ش-.  

كلَى ذَلع بِه ينعتسي نم دجإِنْ ولاحٍ ؛وار سإِلَى إِظْه كذَل دؤي ا لَمانَ معتسا 
نكَر من غَيره، أَو يقْتصر علَى ولْيرفَع ذَلك إِلَى من لَه الأَمر إِنْ كَانَ الْم، وحربٍ

يِيره بِقَلْبِهغت .  
 خلافًا لمن ؛وصواب الْعمل فيها عند الْعلَماء والْمحقِّقين، هذَا هو فقْه الْمسأَلَة

هذَا آخر كَلام . ) وإِنْ قُتلَ ونِيل منه كُلّ أَذَى،رأَى الإِنكَار بِالتصرِيحِ بِكُلِّ حالٍ
  . -رحمه اللَّه-الْقَاضي 

ويسوغ لآحاد الرعية أَنْ يصد مرتكب الْكَبِيرة : -رحمه اللَّه-قَالَ إِمام الْحرمينِ 
 فَإِن انتهى ، سلاح وشهر،وإِنْ لَم يندفع عنها بِقَوله ما لَم ينته الأَمر إِلَى نصبِ قتال

كر إِلَى ذَل؛الأَملْطَانر بِالسطَ الأَمبر ..    
وإِذَا جار والي الْوقْت، وظَهر ظُلْمه وغَشمه، ولَم ينزجِر حين زجِر عن : قَالَ

خلْعه ولَو بِشهرِ الأَسلحة  فَلأَهلِ الْحلِّ والْعقْد التواطُؤ علَى ؛سوء صنِيعه بِالْقَولِ
   . هذَا كَلام إِمام الْحرمينِ.ونصبِ الْحروب
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 فَهو محمول علَى ما إِذَا لَم يخف منه ؛ومع هذَا، وهذَا الَّذي ذَكَره من خلْعه غَرِيب
هنظَم مة أَعدفْسة مإِثَار.   

 واقْتحام الدور ، والتجسس،مرِ بِالْمعروف الْبحث والتنقيرولَيس للآ: قَالَ
  . هذَا كَلَام إِمام الْحرمينِ. بِالظُّنون، بلْ إِنْ عثَر علَى منكَر غَيره جهده

يدراواة الْمى الْقُضقَالَ أَقْضث: وحبسِبِ أَنْ يتحلْمل سلَي نر مظْهي ا لَممع 
 فَذَلك ؛ فَإِنْ غَلَب علَى الظَّن استسرار قَوم بِها لأَمارة وآثَار ظَهرت،الْمحرمات

انبرض:  
دهاأَحم : هبِرخثْل أَنْ يا، ماكهردتسفُوت اة يمراك حهتني اف ككُون ذَلأَنْ ي

 قثي نلاًمجأَنَّ ر هقدلاَبِصخ لهقْتيلٍ لجا، بِربِه نِيزيل أَةربِام ثْل ؛ أَوي مف وز لَهجفَي 
 حذَرا من فَوات ما لا ؛هذَا الْحال أَنْ يتجسس، ويقْدم علَى الْكَشف والْبحث

 جاز لَهم الإِقْدام علَى ؛لْمحتسِبِ من الْمتطَوعة وكَذَا لَو عرف ذَلك غَير ا،يستدرك
  .الْكَشف والإِنكَار 

 كَشف  يجوز التجسس علَيه، ولاَ فَلاَ،ما قَصر عن هذه الرتبة: الضرب الثَّانِي
هنار عتة،الأَسكَرني الْملاهات الْموأَص عمار فَإِنْ سارِج الدا خهكَرارٍ أَند نو ؛ م لَم

  .  ولَيس علَيه أَنْ يكْشف عن الْباطن، لأَنَّ الْمنكَر ظَاهر؛يهجم علَيها بِالدخولِ
متشة مبسي الْحا فنسا حابة بلْطَانِيكَام السر الأَحي آخف يدراوالْم ذَكَر قَدلا و

 وقَد أَشرنا هنا إِلَى ،علَى جمل من قَواعد الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر
   .مقَاصدها

طْتسبو ننه مكَوو ،هة إِلَياجة الْحكَثْرته، ودظَمِ فَائعاب لذَا الْبي هالْكَلام ف 
  . للَّه أَعلَم واَ،أَعظَم قَواعد الإِسلام

@ @
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تعظيم الأمر $: -ه االلهمحر- #منازل السائرين$صاحب شرح ابن القيم لقول 
 على علة توهن حملاَ ولا ي،عرضا لتشدد غال ولا ي،ارضا بترخص جافع يوهو ألاَّ: والنهي
  .#الانقياد

  : -ه االلهمحر-) ’٧٥١ت (ةوزيجقال ابن قيم الْ
  :ي تعظيم الأمر والنهيا ثلاثة أشياء تنافهناه$

  .و بصاحبه عن كمال الامتثالجفُالترخص الذي ي: أحدها
  .ود الأمر والنهيداوز بصاحبه حجتالغلو الذي ي: يوالثانِ

  .ي إفراط والثانِ،فالأول تفريط
 يكون دى حة إلَخص يسترسل مع الرومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألاَّ[

  .طسج الونهمى الْلَقيم عستا غير محبه جافيصا
ي افج فالترخيص الْ،رحت بالإبراد بالظهر في شدة الْدرة و السنأنَّ: مثال ذلك

ى فَبرد إلَأن يات الوقتو،أو مقاربة خ روجه فيكون مترخصاا جافي.   
وع شخع صاحبها من الْمن ترحة الْلاة في شد الص أنَّ:وحكمة هذه الرخصة

م بتأخيرها هرارع أن أم فمن حكمة الش،رجه وضركَ ويفعل العبادة بت،ورضحوالْ
حتنكَى يالْسر العبد بقلب حاضري فيصل،رح ،وي لاة من حصل له مقصود الص
  .ىالَ والإقبال على االله تع،وعشخالْ

ومن هذا نهيه أن يلي بِصلتعلق ؛ أو عند مدافعة البول والغائط،امضرة الطعح 
  .راد منهامل الْحصلاة، ولا يود الصقصا يشوش عليه ممقلبه من ذلك بِ

 ،لاة يفرغ قلبه للصم ثُ،قبل على شغله فيعمله أن ي:فمن فقه الرجل في عبادته
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ه، فركعتان قبل بكليته عليأ و، ونصب وجهه له،ىالَفيقوم فيها وقد فرغ قلبه الله تع
لاة يغفر للمصلي بِمن هذه الصهمقَا ما تم من ذنبهد .  

  .اافيا ج يترخص ترخص ألاَّ:ودقصموالْ
ر ذُّع وت،لاتين عند العذرمع بين الصجافر في الْسنه أرخص للمأ :ومن ذلك

 فإذا قام في ،ه عليه أو تعسير،ولز وتعذر الن،يرة السلَاصوملاة في وقتها لل صفعل كُ
 لتمكنه ؛وجب لهلاتين لا م بين الصهعمج فَ؛ أو أقام اليوم،زل اليومين والثلاثةنمالْ

ا يعتقد أكثر مة راتبة كَمع ليس سنج فالْ،ةقَّش وقتها من غير مفي من فعل كل صلاة
 ،خصةمع رج بل الْ،دوج يمذر أو لَاء وجد عو س؛معجفر الْة السافرين أن سنسمالْ

والقصر سنة الْة راتبة، فسنمسافر قصر الرب؛ةاعيس له عذر أو لَانَاء كَو يكنم ،ا  وأم
جمعلاتين فَه بين الصحاجة وروهذا لون، فهذا لون،ةخص .  

و العبد جفُ فلا ينبغي أن ي،حرمةة غير مخص الشبع في الأكل رومن هذا أنَّ
ى يصل به الشبع إلَفيها حتى حفيتطلب ما يصرف به الطعام، التخمة والامتلاءد ، 

مه بطنه قبل الأكل وبعدهفيكون ه،بل ينبغي للعبد أن ي ويدع الطعام ،وع ويشبعج 
   .وهو يشتهيه

#وثُلُثٌ لشرابِه، وثُلُثٌ لنفَسِه ،هامعطَ لثٌلُثُ$: يبِ قول الن:وميزان ذلك
، ولا )١(

جعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحدهي.   
وأمفهو كَ:يا تعريض الأمر والنهي للتشديد الغال مني الوضوء ميتوسوس ف تغا الي

                                           

، وابن )٢٣٨٠(ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث رقم : أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب) ١(
  ). ٣٣٩٢(الاقتصاد في الأكل وكَراهة الشبع، حديث رقم : ماجه في كتاب الأطعمة، باب

ما ملأَ آدمي $:  يقُولُجسمعت رسولَ اللَّه : عن مقْدامِ بنِ معديكَرِب قَالَ: ترمذيولفظ الْحديث عند ال
ابِهرشثُلُثٌ لو ،هامطَعالَةَ؛ فَثُلُثٌ لحفَإِنْ كَانَ لاَ م ،هلْبص نمقي أُكُلات منِ آدبِ ابسطْنٍ، بِحب نا مراءً شوِع ،

  .’ا. هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى الترمذي. #لُثٌ لنفَسِهوثُ
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يفوت الوقتى فيه حت،أو ي رالإحرام إلَةد تكبيرد ى أن تفوته مالإمام قراءة الفَع اتةح، 
أو يكاد تفوته الرأو،ةكع ي تشدي الورع الغد فالى لا يأكل شيئًي حتا من طعام عة ام

    ..ول الشبهات عليهخ خشية د؛سلمينمالْ
ولقد دلَخا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم ذَ ه

ى امتنع أن يأكل شيئًحتا من بلاد الإسلام، وكان يوت بِقَتملاد حمل إليه من با ي
النصفأوقعه الْ،ى، ويبعث بالقصد لتحصيل ذلكار هل الْجي مفرط والغلو الزائد ف
اءَإسبالْة الظن مسن الظن بالنصارى، نعوذ باالله من الْسلمين، وحذلانخ.  

عرضا لتشديد  ولا ي،ا بترخص جافارضع يفحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألاَّ
  .)١(] بسالكهTى االله وصل إلَمقيم الْستماط الْرصود هو القصمن الْإ ف،غال

  : وللشيطان فيه نزغتانوما أمر االله بأمر إلاَّ
- ا إلَإمى تفريط وإضةاع.  
- ى إفراط وغلوا إلَوإم.  
]فلا يبي بِالا ظفر من العبد من الْمإطيئتين؛ فخى قلب العبد فيستامه، ي إلَنه يأت

ا فإن وجد فيه فتوروتوانيا أخذه من هذه الْا وترخيصوضربه ، وأقعده، فثبطه،طةخ 
ا مى رب وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حت،ي والفتوربالكسل والتوانِ

  .ةملَأمور جمترك العبد الْ
 ؛ وأيس أن يأخذه من هذا الباب،هضةا ونا وتشميرا وجدذرعنده حوإن وجد 
 وينبغي لك ،تك فوق هذام وه، هذا لا يكفيكإنَّ:  وسول له،لزائدأمره بالاجتهاد ا

وألاَّ،ى العاملينلَأن تزيد ع قَ ترقد إذا رتفتر إذا  وألاَّ،فطرواأ ولا تفطر إذا ،واد 
ا، وإذا توضأ  فاغسل أنت سبع؛اترحدهم يديه ووجهه ثلاث مأفتروا، وإذا غسل 

                                           

  ).٢٤-٢٢ص (#الوابل الصيب$ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه ) ١(
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فاغتسل أنت لَ؛لاةللص اه. .  
ونحو ذلك من الإفراط والتعيد،ى الغلو والْلَ فيحمله عمجوتعدي ،زةاو 

الصاط الْرمقيم كَستما ييقربهى التقصير دونه، وألاَّلَحمل الأول ع .   
 يقربه، ولا  هذا بألاَّ،قيمستماط الْر إخراجهما عن الص:ومقصوده من الرجلين

يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعاهد.  
ة  وقو،انم وإي، راسخ علمنجي من ذلك إلاَّ ولا ي،لقخا أكثر الْذَهوقد فتن بِ

لَعى ماربتهح،ولزوم الو واالله الْ،طس مست١(]انع(. 
ى دهي فيه، كالوادي بين جبلين، والْالي عنه والغافجودين االله وسط بين الْ

بين ضلالتين، والوكَذميمين، فَط بين طرفين سالْا أنَّم جافي عن الأمر م؛ع لهضي 
فالغالي فيه مع له؛ هذا بتقصيره عن الْضيحدوهذا ب ،تاوزه الْجدح.  

وقد نى االله عن الغلو بقولهه :﴿       
  . ]٧٧:ائدةمالْ[﴾ 

  :والغلو نوعان
- خرجه عن كَنوع يونه مكَ:اطيع منز ي اادف لاة ركعةلص،أو ص امالد هرع  م

 أو ،نجنيقما في الْهى بِرمي يتخرات الكبار الَّات بالصرمج الْى أو رم،أيام النهي
فا والْسعى بين الصمرواة عشر.. أو ن حو ذلك عامد.  

- وغلو ياف منه الانقطاع والاستحسارخ:كقيام الليل كله، وسرد الص هر يام الد
أجموم أيام النهي، والْع بدون صي العبادات، والأوراد الذي قال جور على النفوس ف

إِنَّ$: يبِفيه الن] اذَه [رسي ينإِلاَّ،الد دأَح ينالد ادشي لَنو هوا، غَلَبددوا، فَسقَارِبو ، 

                                           

  ).٢٥ص (#الوابل الصيب$ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه ) ١(
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# وشيءٍ من الدلْجة،حة واستعينوا بِالْغدوة والرو،وأَبشروا
)١( .  

ي هذه الأوقات الثلاثة:يعنِيالْ فإنَّ، استعينوا على طاعة االله بالأعمال ف مافر س
يستعين على قطع مسافة السير فيهافر بالس .  

  . لبخاريا اماهور. )٢(#]فَلْيقْعد [ فَإِذَا فَتر،ليصلِّ أَحدكُم نشاطَه$: الَوقَ
وفونَ$: الَ أنه قَجسلم عنه ي صحيح مطِّعنتالْم لَكا ثَلاثًا.هقَالَه #

 وهم .)٣(
  .ونددشتمون الْقُمعتمالْ

ي صحيح البخاري عنهوف :$نم كُملَييقُونَعطا تالِ مملاَ، الأع اللَّهفَو  لُّ اللَّهمي 
#حتى تملُّوا

)٤(.  
نَّإِ$: الَالسنن عنه أنه قَي وفذَ ها الدينم تأَ فَينلْوغف قٍفْرِ بِيه،لاَ وت بغضى لَ إِن

                                           

)١ (ي كتاب الإيان، بابأخرجه البخاري فسر، حديث رقم : مين يالد)من حديث أبِي هريرة ) ٣٩�.  
، ومسلم )١١٥٠(ما يكره من التشدد في العبادة، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة، باب) ٢(

أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن أو الذكر : في كتاب صلاة الْمسافرين وقصرها، باب
  ). ٧٨٤(يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك، حديث رقم بأن 

  فَإِذَا حبلٌ ممدود بين السارِيتينِ،جدخلَ النبِي $:  قَالَ�عن أَنسِ بنِ مالك : ولفظ الْحديث عند البخاري
لا حلُّوه، ليصلِّ أَحدكُم : جفَقَالَ النبِي ! ت تعلَّقَتهذَا حبلٌ لزينب، فَإِذَا فَتر: ؟ قَالُواما هذَا الْحبلُ: فَقَالَ

دقْعفَلْي رفَإِذَا فَت ،اطَهشن#.  
  .�ابن مسعود ، من حديث )٢٦٧٠(هلك الْمتنطعون، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب) ٣(
، )١١٥١(من التشديد في العبادة، حديث رقم ما يكره : أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة، باب) ٤(

أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو : ومسلم في كتاب صلاة الْمسافرين وقصرها، باب
  ). ٧٨٥(الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك، حديث رقم 

 وعندي امرأَةٌ جدخلَ علَي رسولُ اللَّه $: لَتأَخبرنِي أَبِي عن عائشةَ قَا: عن هشامٍ قَالَ: ولفظ مسلم
علَيكُم من الْعملِ ما تطيقُونَ، فَواللَّه لاَ يملُّ اللَّه حتى : قَالَ. امرأَةٌ لاَ تنام تصلِّي: ؟ فَقُلْتمن هذه: فَقَالَ
  .# ما داوم علَيه صاحبهوكَانَ أَحب الدينِ إِلَيه. تملُّوا
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سِفْنكع بااللهةَاد #
  .أو كما قال. )١(

   .#ولا يحملا على علة توهن الانقياد$: وقوله
ي الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كَألاَّ: ريدييتأول ف تأول بعضهم ا م

تم الْحريخمر بأنه معلل بإيقاع العفإذا أمن من ، والتعرض للفساد،اوة والبغضاءد 
ا الْذَهجاز شربه؛ور منهحذُم .  

ا بأقوام إلَذَوقد بلغ هى الانسلاخ من الدةملَين ج،وقد ح لماء مل طائفة من الع
أن جعلوا تحريم ما عدا شراب خمر العنب مبالإسكار، فله أن يشرب منه ما للاًع 

  . يسكرمشاء ما لَ
 تكن هي الباعثة مكم بعلة ضعيفة لَحأن يعلل الْ: ومن العلل التي توهن الانقياد

 ؛كمحعليه في نفس الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الْ
ولذَها كانت طريقة القوم عدم التعخشية هذا الْ؛فض لعلل التكالير ورحذُم.  

ي بعض الآثار القَوفديةم :$ينِا بواولُقُي إسرائيل لا ت:ل مأم رر قولوا ولكن .ابن: 
  .#ابن رر أممبِ

                                           

، �، من حديث أنس بن مالك )الرسالة-١٣٠٥٢(، تحت رقم )٢٠/٣٤٦(أخرجه أحمد في الْمسند، ) ١(
شواهد وهو مما وجده عبد االله بِخط أبيه في كتابه، وفي سنده عمرو بن حمزة، ضعفَه الدارقطنِي، وللمتن 

سا إلَى الْحسند، وذكروا من شواهده ما أخرجه البيهقي يرتقي بِهققو الْمحا قال م٣/١٩(ن لغيره، كَم (
ولاَ تبغض إلَى نفْسِك عبادةَ ربك، فَإِنَّ الْمنبت لاَ سفَرا قَطَع، ولاَ ظَهرا أَبقَى، $: من حديث أنس، وزاد فيه

 أَنْ لَن ظُنرِئٍ يلَ امملْ عمافَاعغَد وتمى أَنْ تشخا تذَرح ذَراحا، ودأَب وتمولَى عمر بن . #يي سنده مف
، عن جابر بن )١١٤٧(، تحت رقم )٢/١٨٤(عبد العزيز لا يعرف، وبنحوه عند القضاعي في مسنده 

  . كذاب: عبد االله، وفي سنده يحيى بن الْمتوكل
حدثَنا زيد بن : وجدت في كتابِ أَبِي بِخطِّ يده: قَالَ عبد اللَّه: ندولفظ حديث أنس عند أحمد في الْمس

حدثَنا : حدثَنا خلَف أَبو الربِيعِ إِمام مسجِد سعيد بنِ أَبِي عروبةَ: أَخبرنِي عمرو بن حمزةَ: الْحبابِ قَالَ
كالم نب سقَالَأَن  : ولُ اللَّهسبِرِفْقٍ$: جقَالَ ر يهلُوا فغ؛ فَأَوينتم ينذَا الدإِنَّ ه#.  
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فإنه إذا لَ:اوأيض مي لَ؛ى تظهر له علتهمتثل الأمر حت منقَ يكن ما للأمر، وأقل اد
دراته أن يضعف انقياده لهج .  

 العلة فيها هي لَع، وجثلاًم العبادات والتكاليف مكَى ح فإنه إذا نظر إلَ:اضوأي
جشتغل بالْأأنا :  فقال،ة القلب والإقبال به على االلهمعيمفاشتغل .ود عن الوسيلةقص 
مله الأمر على العلة حلوته عن أوراد العبادات فعطلها، وترك الانقياد بِته وخمعيجبِ
  .هبت انقيادهي أذتالَّ

ى كثير لَاد عس من هذا الفَلَخ وقد د،م الأمر والنهييوكل هذا من ترك تعظ
  فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلاَّ، اهللائف ما لا يعلمه إلاَّومن الطَّ

ي تاح، وهي الَّبت من ممر وحي،ه فكم عطلت الله من أمر، وأباحت من ن،االله
قَفَاتف على ذَلَت كلمة السما #اه’

)١(.  
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  ).٤٩٨-٢/٤٩٦(مدارج السالكين ) ١(


